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إبــان الحرب  1945م،  عــام  النووية الأميركيــة 
العالميــة الثانيــة .وجــاءت تــغريدة )فيجــلين(، الموغلــة 

فــي التطرف، فــي اليوم الثانــي للاجتيــاح البري لقطــاع 
غزة، بعدمــا تكبدت الــقوات الإسرائيليــة مــقتل 17 

جنديـــا، وفقـــا لمــا صرح بــه الجيش الإسرائيلــي.
ــعـا ــــ سواء  ــات جدلـًا واس ــلك التصريح ــارت ت وقد أث
امتلاك إسرائيل  ــــ حول  أو خارجهــا  داخل إسرائيل 
لــلسلاح النووي، ومتــى وكيف تم الحصول عليــه؟ ومــا 
ــة  ــه؟ ومــا هــي إمكاني هــي قدرات هذا السلاح وطبيعت
استخدامهــا لــه فــي الحرب الحاليــة علــى غزة ــــ كمــا 
طــالبت النائبــة واقترح الوزير الإسرائيــليين ــــ أو فــي 
غيرهــا من الحروب المستقبليــة؟ ومــا هو موقف قــادة 
إسرائيل من مطالبــة النائبــة واقتراح الوزير؟ ومــا هو 
الموقف الإقليمــي ــــ الرسمــي وغير الرسمــي، وكذلك 
الموقف الدولــي من تــلك التصريحــات؟ ومــا هــي 
السيناريوهــات المحتملــة لًاستخدام هذا السلاح لحسم 
الحرب والقضــاء فلسطينــي القطــاع واحتلال أراضيه؟ 
ــفيذه ــــ  ــا لو لم يتم تن وإحداث الردع المطــلوب ــــ فيم
سواء للمقاومــة داخل فــلسطين أو خارجهــا؟  هذه هــي 

الأسئلــة التــي تســعى الدراســة إلــى الإجابــة عليهــا
امتلاك إسرائيل للسلاح النووي )خلفية تاريخية(:

مــع بدء حرب الإبــادة* التــي شنتهــا إسرائيل علــى 
قطــاع غزة ردـا علــى عمليــة )طوفــان الأقصــى( التــي 
ــاس(  ــة )حم ــة الفلسطيني ــاصر المقاوم ــا عن ــامت به ق
علــى بــعض المستوطنــات الإسرائيليــة فــي غلاف 
غزة يوم 7 أكتوبر 2023م؛ طــالب بــعض السيــاسيين 
ــاستخدام السلاح  ــليين الحكومــة ب والمسؤولين الإسرائي
النووي الإسرائيلــي ضد الفــلسطينيين فــي قطــاع غزة؛ 
حيث دعت النائبــة فــي الكنيست، )ريفيتــال ــــ تالــي ــــ 
جوتليف(، المحسوبة على حزب الليكود، الذي يترأســه 
لًاستخدام الــقوة  نتانيــاهو،  بنيــامين  الوزراء  رئيس 
النووية فــي قطــاع غزة، ردا علــى هجمــات الفصــائل 
الفلسطينية.وقــالت ــــ فــي عدة منشورات علــى حســابها 
ــى  ــها: »أحثّكم عل ــة جيش ــي منصــة )إكس(، مخاطب ف
القيــام بكل شــيء، واستخدام أســلحة يوم القيامــة بلا 
ــى أن إسرائيل “يجب  ــا«، مشددة عل خوف ضد أعدائن
أن تستخدم كل مــا فــي ترســانتها”. كمــا اعتبرت أن 
»انفجــارـا واحدـا يــهز الشرق الأوسط، سيــعيد لــهذا 
ــان الوقت  ــه: »ح ــه«، وأن ــه وأمن ــه وقوت ــلد كرامت الب
ليوم القيامــة.. حــان الوقت لإطلاق صواريــخ قويــة 
بلا حدود.. لًا تترك حيـــا علــى الأرض.. سحق غزة 

ــة«.)1( ــالأرض بلا رحم ــا ب وتسويته
بــاقتراح  تــعضدت  أن  )جوتــليف(  دعوة  تــلبث  ولم 
إليــاهو( الإسرائيلــي(  عميحــاي  التراث  وزير 

اليمينــي  يــهوديت(  )عوتسمــا  لحزب  التابــع   ،)2(
المتطرف، بــأن يتم “إلقــاء قنبلــة نوويــة على قطــاع 
ــارات المطروحــة“ لكسب الحرب  غزة” كـــ ”أحد الخي
الحاليــة. كمــا دعــا عضو الكنيست الســابق( موشيه 
ــى  ــا إل ــة (إكس) ضمنـ ــابه بمنص ــى حس ــلين)، عل فيج
استخدام السلاح النووي ضد قطــاع غزة. حيث كتب 
ــه باقتضــاب: »كم عدد الجنود الأميركيين  ــي تغريدت ف
ــلوا فــي معركة هيروشيمــا؟«؛ ونشر صورة  الذين قت
دمرتها القنبلــة  بعدمــا  لمدينة هيروشيما اليابانيــة 
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عــام  قيامهــا  عن  الإعلان  منذ  ــــ  إسرائيل  حرصت 
التــي  الــقوة  وســائل  كل  امتلاك  علــى  ــــ  1948م 
تمكنهــا من البقــاء والًاستمرار علــى أرض محتلــة فــي 
محيط رافض لوجودهــا. وكان السلاح النووي ــــ الذي 
ــي أغسطس 1945م،   ــات المتحدة، ف ــه الولًاي استخدمت
بمــا أحدثــه من دمــار شــامل فــي مدينتــي )هيروشيمــا( 
و)ناجازاكــي( اليابــانيتين ــــ هو أعتــى مــا تم التوصل 
إليــه من أســلحة الإبــادة؛ فســعت إسرائيل إلى الحصول 
ــة  ــاث علمي ــه، من مراكز أبح ــات تصنيع ــى متطلب عل
ــي ستنخرط  ــة الت ــاءات الإسرائيلي ــأهل الكف ــة لت وعملي
النوويــة  المنشــآت  بنــاء  فــي هذا الأمر، فضلـا عن 
فنيــة،   ومعــامل  مفــاعلات  من  والعمليــة  التدريبيــة 
وتوفير مــا يلزمهــا من وقود نووي لًاستخراج المواد 
اللازمــة لصناعــة السلاح النووي...إلــى غير ذلك من 

ــة ــلخطوات التالي ــا ل ــي أنُجزت وفقـ ــات، الت المتطلب
أولـًا: إنشاء مراكز البحث والتطوير النووي 

 بــادرت إسرائيل ــــ بــعد ثلاثــة أشــهر من قيامهــا؛ 
ــة  ــاء )هيئ ــي 15 أغسطس 1948م ــــ بإنش وتحديدـا ف
ــاطها تحت  ــاشر نش ــة(، لتب ــة الإسرائيلي ــة الذري الطاق

إشراف وزارة الدفاع، قبل أن تقيم منشآتها ومختبراتها 
ــام  ــي الع ــة ناحــال سوريك)2(. وف ــي مدين ــة ف المستقل
ــي 1949م، أنشــئ قسم لبحوث النظــائر المشــعة  التال
ــي رحبوت، وتضمن  ــلوم( ف ــان للع ــهد وايزم ــي )مع ف
ــة  ــاء النووي ــي: الفيزي ــة ف ــة مختبرات متخصص أربع
والرنين  والًالكترونيــات،  الطيف،  التطبيقيــة، وعــلم 
المركزين  إلــى  ويضــاف  المغناطيســي)3(.  النووي 
ــه  ــا يشتمل علي ــا، بم ــهد )التخنيون( بحيف ــابقين مع الس
من أقســام العــلوم والهندســة والكيميــاء والطبيعــة، 
والتــي كانت تخرِج نصف الــقوة المدربــة العاملــة فــي 
إسرائيل.  وسرعــان مــا انتشرت مراكز البحث النووي 
العلميــة الإسرائيليــة،  الجامعــات والمؤسســات  فــي 
وزودت بالأجــهزة والمختبرات التــي تيسر للبــاحثين 

ــة ــة والعملي ــهم العلمي والدارسين مهام

ثانيـا: الحصول على المفاعلات النووية التدريبية:
ســعت إسرائيل منذ وقت مبكر إلــى الحصول علــى 

العلميــة  أنشطتهــا  لًاستكمــال  النوويــة  المفــاعلات 
والعمليــة فــي هذا المجــال؛ فجــلبت مفاعــلين نووين من 
ــي  ــام 1954م، ف ــا ع ــي أحدهم ــات المتحدة، بن الولًاي
ــه  ــا أخذ اسم ــة )ريشون ليزيون( ــــ ومنه ــال مدين شم
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فــي  ــــ وكان أول مفــاعل نووي إسرائيلــي يستخدم 
البحث العلمــي وإنتــاج النظــائر المشــعة، وتم افتتاحــه 
فــي 1957/11/2م، وتوافد عليــه الطلاب لــلتدريب 
ــة فــي هذا المجــال.  ــهم العلمي ــى تخصصات ــي عل العمل
ــال سوريك(  ــي )ناح ــاؤه ف ــي فتم بن ــاعل الثان ــا المف أم
ــاطئ  ــقرب من ش ــافن ورحبوت بال ــي ي ــة غرب الواقع
ــي 1959/1/18م، واستخدم ــــ  ــه ف البحر؛ وتم افتتاح
كســابقه ــــ فــي الأغراض العلميــة التطبيقيــة)4(. كمــا 
ــهد التخنيون(  ــي )مع ــا ف ــاعلـا ثالثـ ــأت إسرائيل مف أنش
بحيفــا، ليستــعين بــه البــاحثون من طلبــة الدكتوراه فــي 
بحوثــهم الخاصــة بالفيزيــاء والكيميــاء النوويــة)5(. 
الإسرائيليــة(  الذريــة  الطاقــة  )مؤسســة  وتتولــى 
الإشراف علــى إدارة جميــع المفــاعلات والمسرعــات 
النوويــة بكل مــا فيهــا من أجــهزة ومــعدات، وبكل مــا 
يرتبط بهــا من مركز علميــة وعمليــة؛ كمــا تشرف 
علــى جميــع الأبحــاث الذريــة فــي الجامعــات والمعــاهد 

العلميــة)6(
ثالثـا: إعداد واستقطاب الكوادر المتخصصة: 

عمــلت إسرائيل منذ وقت مبكر علــى إعداد وتوفير 
الكفــاءات العلميــة البشريــة التــي ستضطلــع بمهمــة 
إلــى  ســعت  وقد  النووي؛  السلاح  وتطوير  تصنيــع 
تحــقيق ذلك من خلال ابتعــاث الطلاب الإسرائيــليين 
ــي  ــة، فف ــات النووي ــي الصناع ــة ف ــى الدول المتقدم إل
إلــى  إسرائيل طلابهــا  أرســلت  أبريل 1949م،   13
كل من بريطانيــا وألمانيــا الغربيــة والولًايــات المتحدة 
الإشــعاعية.  الكيميــاء  فــي  لــلتخصص  الأمريكيــة 
ــي،  ــليل النيترون ــة، والتح ــاعلات النووي ــاء التف وكيمي
ــعة.  ــائر المش ــات النظ ــة، وتطبيق ــعاعات النووي والإش
وعــادوا إلــى إسرائيل عــام 1964م، يحملون الدكتوراه 

كل واحد منــهم حسب تخصصــه)7(
كمــا تم استقطــاب العلمــاء والمتخصصين فــي المجــال 
النووي ــــ وبخاصــة اليــهود ــ إلى إسرائيل؛ للمســاهمة 

فــي تــأهيل جيل من المتخصصين الإسرائيــليين فــي 
المجال النووي، ولإعداد البحوث والدراســات الخاصة 
ــادة إسرائيل  ــه ق ــقيق ذلك توج ــالسلاح النووي، ولتح ب
ــى  ــهرعوا إل ــان ي ــهود ب ــاء الي ــى كل العلم ــالدعوة إل ب
الوطن، ليضيــفوا علمــهم إلــى عوامل أمنــه وبقائــه. 
فــي ذلك  إلــى إسرائيل  الذين ذهبوا سرا ـ أبرز  وكان 
الوقت العــالم الأمريكــي )روبرت أوبنهــايمر( الملــقب 

ــام  ــه ع ــة(، حيث أشرف بنفس ــة النووي ــي القنبل بـــ )أب
1965م علــى تجــارب الًانشطــار النووي بــالذرات 
ــة)8(؛  ــلذرات الخفيف ــاج النووي ل ــة، وكذا الًاندم الثقيل
والدكتور )ادوارد تيــلر( وهو عــالم أمريكــي من أصل 
هنغــاري شــارك فــي صنــع القنبلــة الهيدروجينيــة؛ وقد 
بقــي )تيــلر( سنتين كامــلتين فــي معــهد وايزمــان)9(. 
ولم يــقتصر الأمر فــي استقطــاب العلمــاء إلــى إسرائيل 
علــى الدعوة المجردة أو المثيرة للعاطفــة فــقط، بل 
إغراءات  الدعوات  تــلك  تصــاحب  كانت  مــا  غالبـــا 
ــهجرة؛ حيث كان  ــى ال ــة ــــ تشجــع عل ــة وأدبي ــــ مادي
للإغراءات الماديــة دورهــا فــي استقطــاب العلمــاء 
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ــهم السيل  والخبراء النوويين السوفييت الذين ضــاقت ب
بــعد تــفكك الًاتحــاد السوفيتــي. أمــا الإغراءات الأدبيــة 
فتجسدت فــي الدعوة التــي وجــهت إلــى العــالم اليهودي 
الأصل )ألبرت أينشتــاين( ــــ صــاحب نظريــة النسبيــة 
التــي أثبتت إمكانيــة تكسير الذرة ومن ثم استخدامهــا 
ــه  ــة ــــ حيث تضمنت دعوت ــة النووي ــع القنبل ــي صن ف
إلــى إسرائيل عرضـــا بــأن يكون رئيس الدولــة بــعد 

ووافق  وافق  إذا  وايزمــان(  )عــازرا  آنذاك  رئيســها 
الكنيست الإسرائيلــي)10(. ومن الملــفت أن أول رئيس 
ــاء  ــاء الكيمي ــار علم ــان( كان من كب لإسرائيل )وايزم
العضويــة، ولــه صلات وثيقــة بعلمــاء الذرة فــي العالم؛ 
ولًا شك أن ذلك التخصص وتــلك الصلات كانــا ضمن 

ــه)11(. ــي منصب ــه لتول ــي رشحت المؤهلات الت
السلاح  لصنــع  التقنيــة  المتطلبــات  توفير  رابعـــا:    

النووي
 استفــادت إسرائيل ضمن ست وعشرين دولــة من دول 
العــالم، من برنامــج )الذرة من أجل السلام( الذي أعلنــه 

الرئيس الأمريكــي )ايزنهــاور(، في 15/11/1954م، 
لتطوير  استــغلال  أيمــا  البرنامــج  هذا  واستغــلت 
قدراتهــا النوويــة، إذ من خلالــه أمكنهــا الحصول علــى 
ــقت الإشــارة  ــي سب ــة ــــ الت ــة الثلاث ــاعلات البحثي المف
النووي  الوقود  علــى  عن حصولهــا  ــــ فضلا ـ إليهــا 
ــاعلات (اليورانيوم المخصب  ــغيل هذه المف اللازم لتش
بدرجــة تصل إلــى 20%(. إلًا أن إسرائيل لم تقنــع بتــلك 
المســاعدات التــي حصــلت عليهــا من خلال البرنامــج 
ــه)12( ــــ  ــا بنصيب الأسد من المذكور ــــ رغم فوزه
وذلك لأن هده المســاعدات ــــ وإن كانت قد مكنتهــا من 
استخدام الطاقــة النوويــة فــي المجــالًات الســلمية، وفــي 
ــاعلات  ــى المف ــا عل ــا وباحثيه ــي لطلابه التدريب العمل
ــي  ــا الملحــة ف ــا لم تحــقق رغبته ــة ــــ إلًا أنه الأمريكي
ــع  ــعسكري لتصني ــي المجــال ال ــة ف استخدام هذه الطاق
اليورانيوم  بإعــادة  لًالتزامهــا  وذلك  النووي؛  السلاح 
ــات المتحدة. فضلـا عن أنهــا  ــى الولًاي ــه إل ــعد احتراق ب
لو تمكنت من إبقائــه لديهــا آنذاك، فــلم يكن لهــا أن 
ــلوتونيوم(  ــادة )الب ــى م ــي الحصول عل ــه ف ــفيد من تست
ــــ أحد العنــاصر الرئيســة فــي تصنيــع القنبلــة النوويــة 
ــــ لأنهــا حتــى ذلك الحين )1959 ــــ 1962م( لم تكن 
لمعالجــة المحروقــات المشــعة،   قد امتــلكت مــعملا ـ
والذي يتم فيــه فصل البــلوتونيوم من وقود اليورانيوم 
المحترق؛ وهو مــا جعلهــا تتجــه إلــى فرنســا من أجل 

ــه الحصول علي
ومن أجل تحقيق هذا الهدف لجأت إسرائيل إلى التوسل 
والًاستجداء الذي ضمنــه )بن جوريون( رســالته   التــي 
بــعث بهــا مــع )شمــعون بيريز(   إلــى الرئيس الفرنســي 
آنذاك )جــي موليــه( والتــي جــاء فيهــا: “إن دولــة 
إسرائيل الصــغرى الجديدة هــي فــي خطر كبير؛ وهــي 
تلجــأ إلــى الدولــة الفرنسيــة الكبرى العريقــة، علــى أمل 
ــى  ــا لجــأت إل ــالرفض”)13(.  كم ــا ب ألًا يصطدم طلبه
ــفرنسيين  ــعت ال ــا، حيث أقن ــة بين مصر وفرنس الوقيع
بــأن مصر ــــ مــع غيرهــا من الدول العربيــة ــــ يمثلون 
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خطرـا مشتركـا علــى فرنســا وإسرائيل معـــا، لأن مصر 
تزود الجزائر ــــ التــي كانت تحــارب الــفرنسيين آنذاك 
ــإن  ــه ف ــالسلاح؛ وعلي ــقلال ــــ ب ــى الًاست ــلحصول عل ل
المصلحــة الفرنسيــة تستوجب تقويــة إسرائيل من خلال 
تزويدهــا بمقومــات صنــع السلاح النووي   لــلوقوف في 
ــى  ــاعد عل ــهم. وقد س ــعرب المتمردين وردع ــه ال وج
تصديق تــلك الدعوى أن الصحافــة المصريــة كانت 
الموجودة  الجزائري  التدريب  لمراكز  صورا ـ تنشر 

ــي ذلك الوقت بمصر ف
كمــا لجــات إلــى أســلوب المقايضــة؛ وكانت   آنذاك 
علــى أمرين: أولهمــا )علمــي(، حيث تم الًاتفــاق علــى 
قيــام معــهد وايزمــان بتــقديم مســاعدة إلــى فرنســا 
من  إسرائيل  تمكنت  الذي  ــــ  الثــقيل  المــاء  لإنتــاج 
ــي  ــالم الإسرائيل ــام 1954م، عن طريق الع ــه ع إنتاج
)دستروفيسكــي(، مقــابل مســاعدة فرنســا لإسرائيل 
بواسطــة  قبولــه  تم  مــا  وهو  نووي،  خيــار  لتطوير 
أصدقــاء )بيريز( فــي بــاريس)14(. أمــا ثانيهمــا فكان 
)سياسيـــا(، حيث قــايضت إسرائيل خروجهــا من سينــاء 
ـــ  التــي قامت بهــا تمــهيدـا للعدوان  بــعد عمليــة )قــادش( ـ
الثلاثــي علــى مصر عــام 1956م ــــ استجابــة لمطــلب 
ــعدوان  ــي هذا ال ــفرنسيين الذين شــعروا بتورطــهم ف ال
ــه، والضــغوط  ــي ل ــام العالم نتيجــة استنكار الرأي الع
الدوليــة التــي مورست عليــهم ــــ أثنــاء الــعنوان وبــعده 
ــــ بحصولهــا علــى الضمــان الذي يحــقق أمن إسرائيل 
النووي  المفــاعل  هو  الضمــان  وكان  أعدائهــا؛  ضد 

ــه)15( ــا( بملحقات )ديمون
ومن خلال هذه الأســاليب تمكنت إسرائيل من عــقد 
الــفرنسيين عــام 1957م: قــامت  اتفــاق سري مــع 
فرنســا بمقتضــاه بإنشــاء مفــاعل )ديمونــا( الواقــع علــى 
منتصف الطريق الصحراوي بين )بئرالسبع( و )سدوم( 
علــى البحر الميت: قرب بــلدة )ديمونــا( فــي أســفل 
ــاعل  الجبل المــعروف باسمهــا)16(.  وقد ظل هذا المف

ــة حتــى النصف الثانــي من  النووي بلا جدوى عسكري
عــام 1959م: حينمــا انتقــلت إحدى الشركات الفرنسيــة 
إلــى إسرائيل لتــقوم بتــأسيس ورشــة تتبــع المفــاعل 
النووي، وتشتمل علــى:  مــعمل  لصنــع المحروقــات 
التــي ستــعمل فــي المفــاعل؛ ومختبرات لــلتسخين، ويتم 
فيهــا تحليل المواد المشــعة؛ وقــاعدة تخزين المواد التي 
تخرج من المفــاعل؛ ومــعمل لمعالجــة المحروقــات 
المشــعة والغــاز المتدفق. وكان هذا المــعمل الأخير هو 
أهمهــا علــى الإطلاق؛ فمنــه كان يستخرج البــلوتونيوم 
ــا  ــعمل تم تطويره فيم ــة. وهذا الم ــع القنبل اللازم لصن
بــعد ليصبــح بإمكانــه إنتــاج مكونــات القنــابل النوويــة 

ــة()17( ــة )الهيدروجيني الحراري
ــاعل  ــة مف ــي ورش ــلين ف وقد وصل عدد الخبراء العام
)ديمونــا( عــام 1963م، إلــى حوالــي )700( فرنســي، 
يقــارب  مــا  إلــى  أسرهم  أفراد  مــع  عددهم  ووصل 
)2500( فرنســي عــام 1964م؛ وكان يــعمل معــهم 
ــا ومســاءـ. وقد  ــي صباحـ ــارب )3000( إسرائيل ــا يق م
غــادر الــفرنسيون )ديمونــا( عــام 1965م، بــعد إجراء 
أول تجربــة لًاستخراج البــلوتونيوم فــي النصف الثانــي 
من هذا العــام)18(. وخلال عــام 1966م، استــعمل 
ــع  ــلوتونيوم لصن ــة من الب ــة الكافي ــليون الكمي الإسرائي

ــة)19( القنبل
ــا( سوى عــام  ــفرنسيون بمــا تم فــي )ديمون ــح ال ولم يب
الفرنسيــة  الصحف  إحدى  نشرت  عندمــا  1973م، 
الصــادرة فــي 1973/10/17م ، خبرا ـينص علــى: “أن 
فريق الــعمل فــي شركــة ســان جويــان لــلتكتيك الجديد 
المتخصص فــي الطاقــة النوويــة، قد أقــام بين أعوام 
 1960 ــــ 1962م، فــي مركز )بيرشيبــا( النووي، 
الذي هو كنايــة عن مــعمل لمعالجــة البلوتونيوم، وكذلك 
ــفرنسيين تابــعت  فــإن مجموعــة من الًاختصــاصيين ال
عمليــة التركيب وتشــغيل الإنشــاءات بــإشراف الشركــة 
الصناعيــة للدراســة والإنشــاءات الكيميائيــة«)20(. 
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ولم يتوقف الخبراء الإسرائيــليون عن تطوير مفــاعل 
)ديمونــا( منذ تأسيســه، حيث قــاموا بتوسيــع طاقتــه من 
ــا  ــاوات: مم ــى  )150( ميج ــاوات لتصل إل )26( ميج
أمكن معــه مضاعفــة وزيــادة عمليــات الًانشطــار التــي 
ــلوتونيوم  ــه: ومن ثم استخلاص المزيد من الب تجري ب
المستخدم فــي صناعــة الرؤوس والقنــابل النوويــة(

.)21(
وقد قررت إسرائيل، عام 2016م إطلاق اسم 
)بيريز( على مفاعلها النووي بصحراء النقب، 
اعترافـا بجهوده من أجل حصول إسرائيل على 

السلاح النووي؛ خصوصا أنه كان يعرف بأبي القوة 
النووية الإسرائيلية.

خامسـا: توفير المادة الخام اللازمة لصنع القنبلة
 فــي سيــاق توفير متطلبــات صنــع السلاح النووي، 
كان علــى إسرائيل أن تحــقق مطلبـــا أســاسيـا لًاستكمــال 
جهودهــا وتتوجهــا بصنــع القنبلــة النوويــة: وهو توفير 
الكميــات الكافيــة من مــادة )اليورانيوم()22( اللازمــة 
لصنــع القنبلــة. وقد بذلت إسرائيل جهودهــا المشروعــة 
ــادة  ــى هذه الم ــلحصول عل  ـــ ل ــة ـ  ـــ وغير المشروع ـ
التــي كانت تخضــع لمراقبــة دقيقــة من الدول المنتجــة 
دقيقــة:  شروط  عَبِر  تداولهــا  ويتم  النووي،  لــلسلاح 
ــي المجــال  ــا ف ــفيدة منه ــا: التزام الدول المست من أهمه
الســلمي، بإرجاعهــا إلــى مصادرهــا عــقب استعمالهــا 
ــعن الجــهود  ــلمية. ف ــاعلات الس ــي المف كوقود نووي ف
الإسرائيليــة المشروعــة في هذا المجال: قام قسم بحوث 
النظــائر المشــعة فــي معــهد وايزمــان بـــ)رحيوت(  ــــ 
تحت إشراف العــالم الإسرائيلــي )دوستروفستكــي( ــــ 
ــي  ــاق ف ــعة النط ــة واس ــاف جيولوجي ــات استكش بعملي
صحراء النــقب، عــام 1949م: لتحديد حَجم رواسب 
فيــه)23(.  اليورانيوم  درجــة  وتركيز  الفوســفات 
لم  النــقب  المستخرج من فوســفات  اليورانيوم  إلًا أن 
يكن ليكفــي احتياجــات إسرائيل: ومن ثم ســعت إلــى 

الحصول علــى كميــات وافرة من هذه المــادة بأســاليب 
غير مشروعــه؛ حيث قــامت بسرقــة كميــات كبيرة منــه 
  عن طريق عملائهــا السريين   الذين كانوا يحولونهــا 

إلــى إسرائيل)24(

سادسا:ـ توفير الوسائل اللازمة لنقل القنابل النووية: 
التــهديد  كان علــى إسرائيل لكــي تستكمل منظومــة 
النووي؛ أن توفر وســائل نــقل قنابلهــا النوويــة إلــى 
ــهديد  ــا تحول الأمر من مجرد الت أرض الخصم؛ إذا م
ــا كان هذا أكثر المجــال  ــي؛ وريم ــى الًاستخدام الفعل إل
ويشير  إسرائيل.  لدى  إشكالـًا  المجــالًات  أكثر  هو 
ــي  ــه:« كان عند إسرائيل ف ــى ذلك بقول )أهرنسون( إل
سنــة 1966م ، قنبلــة: أو ربمــا قنبلتــان، إلًا أنهــا لم 
ــي  ــهذه بنيت ف ــة، ف ــة هذه القنبل تمــلك أدوات مصداقي
)ديجول(  قبل  من  هنــاك ضمانــات  وكانت  فرنســا؛ 
بحسن ســلوك إسرائيل. فــلم تكن عندنــا طــائرات تحمل 
أجــهزة ضخمــة علــى غرار قنبلــة هيروشيمــا«)25(. 
وربمــا كانت الإشكاليــة فــي وســائط النــقل بالنسبــة 
للقنــابل النوويــة تــعود إلــى حجم هذه القنــابل؛ حيث 
ــاولت هذا الموضوع  ــي تن ــات الت ــلب الدراس تشير أغ
إلــى أن القنــابل النوويــة الأوليــة التــي أنتجتهــا إسرائيل 
فــي  المستخدم  )السمين(  البدائــي  النوع  من  تــعتبر 

هيروشيمــا ونجازاكــي)26(.
علــى  بحصولهــا  المشكلــة  هذه  إسرائيل  وحــلت   
ــقصوى  ــا ال ــغ حمولته ــي تبل ــانتوم(، الت ــائرات )الف ط
 )7200( كيــلوجرام: وطــائرات )اف 15( التــي تبلــغ 
حمولتهــا الــقصوى  )6800( كيــلوجرام. وقد أشــارت 
ــة  ــى هذه الإشكالي ــة إل ــة )النيوزويك( الأمريكي صحيف
وإمكانيــة حلهّــا، حيث جــاء فيهــا: »إنــه يعتــقد أن وزن 
إلــى )10,000(  الإسرائيليــة يصل  الذريــة  القنبلــة 
ليبرة )4535( كيلوجرامـــا، ممــا يجعلهــا أثــقل من أن 
ــاروخ  ــج( أو)لًانس(؛ فص ــخ )بيرشين ــا صواري تحمله
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بيرشينــج يحمل رأســـا نوويـا وزنــه )453( كيلوجرامـا؛ 
ــة  ــا بواسط ــقل قنابله ــا ن ــع حاليـ إلًا أن إسرائيل تستطي

الفــانتوم«)27(
ــي ظل  ــابل ف ــة وزن القن ــى الرغم من حل إشكالي وعل
مــا تملكــه من الطــائرات الحديثــة ــ مثل: الفــانتوم وإف 
15 إيجل وإف 16 فــالكون، وغيرهــا من القاذفــات 
ــــ  الأســلحة  منظومــة  إلــى  انضمت  التــي  الحديثــة 
الأخرى  الوســائط  شــأن  تــهمل  لم  إسرائيل  فــإن 
نظرـا لًارتفــاع ثمن الطــائرات من ناحيــة، واحتمــال 
تعرضهــا مــع طياريهــا للإصابــة، إضافــة إلــى مشكلــة 
ـــ عندمــا تكون الأهداف على  التزود بــالوقود فــي الجو ـ
مســافات بــعيدة ــــ من ناحيــة أخرى؛ ومن هنــا توجّهت 
إسرائيل إلــى )الصواريــخ(؛ فهــي سلاح مدمّر ينشر 
الرعب والدمــار أينمــا حل، وتكاليفهــا تبدو قليلــة  إذا 
ــعدد منصــات  ــى ت ــة إل ــائرات؛ إضاف ــا قورنت بالط م
إطلاقهــا بريــة كانت أم بحريــة أم جويــة: فضلـا عن 

المدى البــعيد الذي يمكنهــا الوصول إليــه.
جهودهــا  إسرائيل  بذلت  المميزات،  لتــلك  ونظرـا 
ــلحة  ــا أحد الأس ــخ باعتباره ــى الصواري ــلحصول عل ل
الفعالــة؛ ونوّعت مخزونهــا منهــا، وعمــلت فــي الوقت 
ذاتــه علــى تطوير هذه الصواريــخ بحيث تصلــح لحمل 
رؤوس نوويــة، وذلك كصــاروخ )لًانس)، وصواريــخ 
)أريحا 1 و 2 و3(، التي تشكل أســاس قوة الصواريخ 
ــا  ــة. كم ــة المجــهزة برؤوس نووي ــة الإسرائيلي البالستي
عمــلت فــي الوقت ذاتــه علــى تطوير قنابلهــا النوويــة، 
بحيث يســهل تركيبها على تلك الصواريخ. وقد نشرت 
ــقريرـا يؤكد هذا التطوير، حيث  ــي( ت ــايس ديل )إيروسب
جــاء فيــه: »إن مصــادر أمريكيــة أشــارت إلــى أن لدى 
ــات من المؤكد،  ــه ب ــة وإن ــة نووي ــي قنبل إسرائيل مائت
منذ عــام 1981م، أن باستطاعــة صواريــخ من نوع 
ــة: ويراوح  ــا نووي ــا 2( »أن تحمل رؤوسـ ــي )أريح ف
ــلومتر«)28( ــلومترـا و)1600( كي مداهــا )640( كي

حجم القوة النووية الإسرائيلية ونوعيتها 
ذكر بــعض البــاحثين أن الترســانة النوويــة الإسرائيليــة 
تــقترب إلــى حد كبير من وضــع الــقدرة التدميريــة للقوة 
ــقوى  ــة لل ــقدرة التدميري ــة من ال ــا قريب ــة؛ وأنه الصيني
العظمــى؛ وأنهــا تتــفوق علــى الهند فــي هذا المجال؛ بل 
 ـــ استنــادـا إلــى تــقرير صدر عن  ذهب أولئك البــاحثون ـ
وزارة الدفــاع الأمريكيــة عــام 1987م ــــ إلــى أن لدى 
إسرائيل بــعض الأســلحة الأكثر تطورـا من مثيلاتهــا 
ــة »وأن لدى إسرائيل  ــات المتحدة الأمريكي ــي الولًاي ف
 )300( قنبلــة ورأس نووي، وأنهــا سحبت من الخدمــة 
قنابلهــا القديمــة؛ وأن الأســلحة النوويــة الًاسرائيليــة 
ــة  ــة بواسط ــلحة موجَه ــى أس الأكثر تطورـا تشتمل عل
أشــعة إكس وأجــهزة الــليزر الكيميائيــة؛ فضلـا عن 
الــقذائف النوويــة المدفعيــة )التكتيكيــة( التــي طورتهــا 
ــي  ــقرن الماض ــات من ال ــي أواخر السبعيني إسرائيل ف
ــار  ــعيدة المدى من عي ــع ب ــة المداف ــا بواسط لتستخدمه
)175(  مــلم، و  )203( مــلم، التــي حصــلت عليهــا من 

ــة«)29(. ــات المتحدة الأمريكي الولًاي
كمــا تشير المصــادر إلــى أن إسرائيل حرصت ــــ بــعد 
نجــاح تجربــة تفجيرهــا النووي مــع جنوب إفريقيــا عام 
ــة(  ــة النيوترون التكتيكي ــى امتلاك )قنبل 1979م ــــ عل
وذلك بــغرض اختبــار سلاح نووي تكتيكي، يتم إطلاقه 
من خلال قذيفــة مدفــع نوويــة. وتتميز هذه القنبلــة بأنهــا 
تحتوي علــى مواد لًا تسمــح بترك تــلوث إشــعاعي 
كبير بــعد انفجارهــا، ولذلك يطــلق عليهــا اسم )القنبلــة 
النظيفــة(، فهــي قنبلــة اندماجيــة وليست انشطاريــة مثل 
القنبلــة النوويــة)30(. إضافــة إلــى أن سلاح النيوترون 
يغطــي ثــغرات فــي السلاح النووي الًاستراتيجــي، فهو 
يــقتل الأفراد دون إحداث آثــار تدميريــة كبيرة، كمــا أنّ 
قوتــه التدميريــة لًا تتجــاوز )2( كيــلو طن ويمتد تــأثيره 
إلــى مســاحة )50( كيــلو مترـا مربعـــا، وهو مــا يشكل 
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ميزة مهمــة للجــانب الإسرائيلــي، نظرـا لــقيود واقعهــا 
الجغرافــي وعمقهــا الًاستراتيجــي. وقد ذكر الصحفــي 
مفــاعل  أنّ  هيرش(  )سيمور  اليــهودي  الأمريكــي 
ديمونــة الإسرائيلــي تمكن بحــلول منتصف الثمانينيــات 

من صناعــة المئــات من رؤوس النيوترون)31(.
ــى تطوير  ــعت إسرائيل إل ــات، س ــي أوائل الثمانيني وف
سلاحهــا النووي لإنتــاج )القنبلــة الهيدروجينيــة(؛ ومن 
أجل تــلك الغايــة، أقــامت مشروعـــا مشتركـا مع الشركة 
ــي  ــة )أي ب ــات الإلكتروني ــهيرة للحاسب ــة الش الأمريكي
تستخدم  للغايــة  متطور  كمبيوتر  لإنتــاج  وذلك  أم(، 
ــة،  ــة الهيدروجيني ــاج القنبل ــي إنت برامجــه للمســاعدة ف
إذ يــقوم هذا الأخير باختصــار مدة إعداد الحاسبــات 
الضروريــة من خمس سنوات إلــى ستــة شــهور فــقط، 
وواكب هذا الأمر حصو ل إسرائيل علــى طــائرات 
)أف 15 س( و هــي نسخــة معدلــة من طــائرة التــفوق 
الجوي )أف 15 ايــفل(، إذ بــإمكان هذه النسخــة الجديدة 
التــي يقودهــا طيــاران، بدلـًا من طيــار واحد، من نــقل 
ــة أو  ــة أو هيدروجيني ــة نووي ــة ثقيل ــة استراتيجي حمول

ــعيدة)32(. ــة إلــى مســافة ب تقليدي
إنتــاج الأســلحة  ولم تــقتصر جــهود إسرائيل علــى 
النوويــة وتطويرهــا خلال نصف الــقرن المنصرم، بل 
إنهــا ســعت إلــى تحديث إمكاناتهــا النوويــة، فــي بدايــة 
ــهر نوفمبر من  ــي ش ــلنت، ف ــة الجديدة، حيث أع الألفي
عــام 2002م ، عن عزمهــا علــى البدء فــي بنــاء محطــة 
إسرائيل  جنوب  النــقب  صحراء  فــي  جديدة  نوويــة 
بتكلفــة تصل إلــى مليــاري دولًار، وتستمر مرحلــة 
ــهدف توفير  ــع سنوات، ب ــارب سب ــا يق ــى م ــائها إل إنش
تقانــة متقدمــة لتحسين مواصفــات الأمن والسلامــة 
ــي أعــلن عن أن تشــغيلها سيبدأ  ــي هذه المحطــة، الت ف
عــام 2020م. ورغم مــا أعلنــه وزير البنيــة الأســاسية 
الإسرائيليــة حينهــا )إيفــي إيتــام( من أن هذا المشروع 
ــة،  ــة النووي يندرج ضمن الًاستخدامــات الســلمية للطاق

الإسرائيليــة  أحرونوت(  )يديــعوت  صحيفــة  أن  إلًا 
ذكرت لًاحقـــا أن المحطــة الجديدة   ــــ بمــا تشتمل عليــه 
من مفــاعل ذي طاقــة عاليــة ــــ سوف يندرج ضمن 
ــع  ــة: حيت إن المشروع يخض ــات العسكري الًاستخدام
بــالكامل لإشراف وزارة الدفــاع الإسرائيليــة؛ فضلـا 
عن أن جميــع العامــلين فيــه يتبعون تــلك الوزارة)33(
أهداف إسرائيل من امتلاك السلاح النووي واحتكاره:
ــة  ــة الفعلي ــاحثين أن القيم ــه بين الب ــارف علي من المتع
للأســلحة النوويــة ليست قيمــة عسكريــة بــقدر مــا هــي 
ـ باستثناء  سياسيــة ونفسيــة؛ حيث إن الأســلحة النووية   ـ
التكتيكيــة منهــا ــــ   لًا تستخدم من أجل تدمير هدف مــا 
ثم الســعي الــى احتلالــه ــــ كمــا هو الشــأن عند استخدام 
الأســلحة التقليديــة ــــ ذلك أن الــهدف المدمَر بالأســلحة 
ــه  ــا يخلفّ ــه ممن دمّره نظرـا لم ــة يستحيل احتلال النووي
السلاح من إشــعاعات يبقــى تأثيرهــا لــعشرات السنين. 
وبنــاءـ علــى هذه القاعدة فــإن أهداف إسرائيل من حيازة 
السلاح النووي واحتكاره   لًا تخرج فــي عمومهــا   عن 
هذين البــعدين )النفســي( و)السياســي(؛ كمــا سنوضحــه 

فيمــا يلــي:
 1. تحقيق الأمن للشعب الإسرائيلي:

ــاة  ــة الأهداف المتوخ ــى قائم ــالآمن عل ــعور ب كان الش
من امتلاك إسرائيل لــلسلاح النووي عندمــا بــاشرت 
ــقرن الماضــي؛  ــات من ال ــي أواخر الستيني ــه ف تصنيع
ــالزوال من  حيث كانت إسرائيل تشــعر بأنهــا مــهددة ب
قبل الدول العربيــة المحيطــة بهــا، باعتبارهــا دولــة 
محتلــة قــامت علــى اغتصــاب الأراضــي العربيــة 
بالــقوة؛ وأن الــعرب سيســعون حتمـــا إلــى استرداد 
حقوقــهم المغتصبــة بالــقوة: ومن ثم يجب أن يكون لدى 
إسرائيل مــا تحمــي بــه دولتهــا الناشئــة وتحــقيق الأمن 

ــة. ــهديدات العربي ــائف من الت ــعبها الخ لش
ولكن هذا المفهوم المحدود للأمن سرعان ما أخذ يتمدد 
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ويتــعدد مــع ملكيــة إسرائيل لسلاحها النووي وتطويرها 
وتنويعهــا لــه؛ فــلم يــعد الأمن هو مجرد المحافظــة 
ــة  ــاحة الدول ــع مس ــى توسي ــعداه إل ــاء، بل ت ــى البق عل
ــعمق  ــاحتلال أراضٍ جديدة من دول الجوار لتوفير ال ب
ــا؛ فكان عدوان  ــع خصومه ــاسب م ــي المن الًاستراتيج
ــة  ــة الغربي ــاء والجولًان والضف 1967م، واحتلال سين
وكامل قطــاع غزة. ومــا لبث هذا المفــهوم الأمنــي 
ــاحم  ــا ـلمبدأ )من ــات، طبق ــة الثمانيني ــي بداي أن اتســع ف
بيجين( الذي أعلنــه بــعد تــفجير المفــاعل العراقــي 
فــي 7 يونيو 1981م؛  والذي يحدد المجــال الحيوي 
ــان  ــة، فضلـا عن باكست ــع الدول العربي لإسرائيل بجمي
وإيران وتركيــا وحتــى شمــال افريقيــا؛ وينطــلق من أن 
تحــقيق أمن إسرائيل يــعتمد علــى حرمــان أي من هذه 
الدول من امتلاك أيــة قدرات نوويــة أو صاروخيــة 
بــعيدة المدى؛ أو معرفــة تكنولوجيــة متقدمــة؛ حتــى لو 
ــفيذ ذلك. وهو  ــة لتن ــقوة العسكري استخدمت إسرائيل ال
مــا عبّر عنــه )أرييل شــارون( عــام 1981م  ــــ وكان 
آنذاك وزيرـا للدفــاع فــي حكومــة )بيجين( ــــ صراحــة 
بقولــه: »إن منطقــة الأمن الإسرائيلي تمتد من باكستان 
ــج  ــى الخلي ــا حت ــا، ومن تركي ــال أفريقي ــى شم من حت
العربــي، ومن حق إسرائيل أن تضرب أي قوة مناوئــة 

ــة«)34(.  ــي هذه المنطق ف
علــى  المفــهوم  هذا  تطبيق  فــي  إسرائيل  واستمرت 
مدى العــقود الماضيــة، ومــازالت تمارســه حتــى الآن، 
ــه من  ــلسلاح النووي، بمــا يحقق ــى ملكيتهــا ل مستندة إل
ردع لخصومهــا، يحول بينــهم وبين ردة فــعل قويــة 
ــا  ــهم، كم ــة ل ــهديدات الإسرائيلي ــى الًاعتداءات والت عل
هو  واضــح حاليـــا فــي التــهديد الإسرائيلــي لإيران 
ــى لًا تتمكن من امتلاك  ــة، حت ــآتها النووي بضرب منش
ــة  ــي ذلك الإدارات الأمريكي ــا ف سلاح نووي؛ وتدعمه
المتعاقبــة، التي طــالبت إيران بوقف برنامجها النووي، 
ــة  ــة الدولي ــئ من قبل الوكال ــفتيش المفاج ــقبول بالت وال
للطاقــة الذريــة ــــ وفقـــا لــلبروتوكول الإضافــي لمعاهدة 

منــع الًانتشــار، الذي وقــعت عليــه إيران ــــ وتصــعيد 
ــفتيش  ــقواعد الت ــا ل ــا لمخالفته ــة عليه ــات الدولي العقوب
التــي تفرضهــا الوكالــة، وخصوصـــا بــعد إلغــاء الًاتفاق 
النووي )5 + 1( الذي أبرمتــه الإدارة الأمريكيــة فــي 
ــام 2014م،  ــا( ع ــاراك أوبام ــهد الرئيس الأسبق )ب ع
وألغــاه الرئيس الأمريكــي الســابق )رونــالد ترامب( من 

طرف واحد عــام 2018م
ــليين  ــلين الإسرائي وتأسيســا ـعلــى مــا سبق، فــإن المحل
يؤكدون أن ارتبــاط الأمن بــالسلاح النووي لن ينــفك 
أبدـا؛ إذ إنــه هو الضمانــة الوحيدة للآمن؛ ونذكر من 

لصحيفــة  أهرنسون(  )شــالومو  بــه  مــا صرح  ذلك 
ـــ فــي مــعرض  )دافــار( الإسرائيليــة فــي ه/5/1995م ـ
رده علــى الطروحــات العربيــة بشــأن انضمــام إسرائيل 
ــة ــــ    ــلحة النووي ــار الأس ــاهدة الحد من انتش ــى مع إل
حيث قــال: »إن إسرائيل لن تــفرط فــي السلاح النووي 
السلاح  هذا  إن  حيث  الظروف,  من  أي ظرف  تحت 
ووســائل استخدامــه من صواريــخ أريحــا متوسطــة 
إسرائيل  لأمن  الضمــان  هــي  المدى  وبــعيدة  المدى 
السلاح  يحققــه  عمــا  وفضلـا  الًارض«)35(.  وليس 
النووي لإسرائيل من أمن نفســي كونــه وسيلــة لردع 
الــعرب عن إعلان الحرب الشــاملة ضد إسرائيل؛ فإنــه 
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يحــقق لهــا أيضـــا أمنـــا نفسيـــا تجــاه العــالم أجمــع، وهو 
مــا أشــار إليّــة أحد البــاحثين الإسرائيــليين بقولــه: »إن 
ــا  ــقدرة النوويــة تشكّل بالنسبــة لهــا )اسرائيل( ضمانـ ال
وعنصر اطمئنــان فــي حالــة انــقلاب السياســة العالميــة 

ــا«)36( ــة ضده والإقليمي
2. فرض التسويــة الســلمية فــي المنطقــة وفقــأ للرؤيــة 

الإسرائيليــة
النووي  لــلسلاح  ملكيتــهم  بين  إسرائيل  قــادة  يربط 
وفقـــا  المنطقــة  دول  علــى  السلام  فرض  وإمكانيــة 
ــعون  ــه )شم ــا صرح ب ــا اتضــح فيم ــهم، وهو م لرؤيت
الأســلحة  »ستتحول  بقولــه:  1984م  عــام  بيريز( 
النوويــة بــعد 10 أعوام وحتــى 15 عامـــا إلــى مشكلــة 
أســاسية؛ وقد تحولت الآن الصواريــخ العــابرة للقــارات 
إلــى مثل هذه المشكلــة؛ وقد أدرك الســادات هذا الأمر 
وســار علــى طريق السلام الذي يــعتبر المخرج الوحيد 
العــابرة  والصواريــخ  النووي  السلاح  مشكلــة  من 
أن )شمــعون  بل الأعجب من ذلك  للقــارات«)37(. 
التحرير  منظمــة  مــع  أوســلو  اتفــاق  عزا  بيريز( 
السلاح  تــأثير  إلــى  1993م،  من  عــام  الفلسطينيــة 

الإسرائيلــي!)38(. النووي 
ــة؛ حيث إن  ــة الموضوعي ــقد للأدل وهــي ادعــاءات تفت
دعوة الرئيس الســادات إلــى السلام مــع إسرائيل بدأت 
أثنــاء حرب 1973م؛  وقبل أن تنشر صحيفــة )تــايمز( 
الأمريكيــة تفــاصيل قيــام رئيســة الوزراء الإسرائيليــة  
آنذاك  )جولدا مــانير( بإعطــاء وزير الدفــا ع )موشيــه 
يوم  النوويــة،  الأســلحة  بــاستخدام  الإذن  ديــان( 
1973/10/8م ، عندمــا أخبرهــا بــأن تطورات الموقف 
العــام لأعمــال القتــال تؤكد أن »هذه هــي نهايــة الــهيكل 
الثــالث«)39(. ولو كان لــهذا الرادع تــأثير علــى سير 
مصر علــى طريق السلام لكان من الأولــى أن يكون 
أكثر تــأثيرـا علــى اتخــاذ مصر وسوريــا لــقرار الحرب 
أصلـا، إذ إن التقــارير والأخبــار المتعلقــة بــالسلاح 

النووي الإسرائيلــي كانت متداولــة قبل حرب أكتوبر 
1973م؛ ولو كان تــأثير السلاح النووي علــى قــادة 
المنظمــة هو مــا دفعــهم إلى)أوســلو(، فلمــاذا لم يستمر 
تــأثير هذا الرادع فــي )كامب ديــفيد (2000م، حينمــا 
ــة  ــادة الفلسطيني ــى القي ــاول الأمريكيون الضــغط عل ح
ــه  ــالب ب ــا كانت تط ــا لم ــي وفقـ ــاق النهائ ــع الًاتف لتوقي
الفلسطينــي  الرئيس  علــى  إملاءه  وتحــاول  إسرائيل 

ــات(؟)40( ــاسر عرف الســابق )ي
 وقد ظــهر الربط بين السلاح النووي وإمكانيــة فرض 
بصورة  إسرائيل  من  الــعرب  علــى  ســلمية  تسويــة 
واضحــة بــعد مؤتمر مدريد عــام 1991م:  انطلاقــا ـمن 
قناعــة القيــادات الإسرائيليــة أن الــعرب لًا يفــهمون إلًا 
ــى إسرائيل أن  ــإن عل ــهديد؛ ومن ثم ف ــقوة والت ــة ال لغ
تكون دائمـــا قويــة حتــى تحــقق السلام المنشود معــهم؛ 
وفقـــا لمــا صرح بــه حينهــا رئيس الوزراء الحالــي 
)بنيــامين نتنيــاهو( بالــقول: »إن السلام بين إسرائيل 
وجاراتهــا هو سلاح ردع؛ ويــعتمد بصورة مبــاشرة 
ــا بدت إسرائيل  ــى الردع: فكلم ــى قدرة إسرائيل عل عل
أقوى كلمــا أبدى الــعرب موافقتــهم علــى إبرام سلام 
معهــا«)41(. ولذلك اشترطت إسرائيل تحــقيق السلام 
أولـًا قبل مناقشــة قضايــا التســلحّ والآمن الإقليمــي، 
التــي كانت تتم عبر اللجــان متــعددة الأطراف بــعد 
مؤتمر مدريد عــام 1991م، حيث كان هذا الًاشتراط 
ــي حينذاك  ــي قول رئيس الوزراء الإسرائيل ــا ف واضح
ثم  السلام،  نحــقق  أولـًا  رابين(:  ”دعونــا  )إسحــاق 
ــة  ــة خالي ــقيق منطق ــي تح ــة، وه ــالخطوة الثاني ــقوم ب ن
وزير  أكده  مــا  وهو  النوويــة”)42(.  الأســلحة  من 
ــي  ــعون بيريز( ف ــي الأسبق )شم ــة الإسرائيل الخارجي
أكثر من تصريــح بالــقول: “... فبــعد التوصل إلــى 
سلام، يمكن أن نبحث فــي أن تكون المنطقــة خاليــة 
مرة  ذات  صرح  إنــه  بل  النوويــة«؛  الأســلحة  من 
ــي بموجب  ــفتيش دول ــقبول ت ــعدة ل ــأن »إسرائيل مست ب
المعــاهدة الدوليــة لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة   
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بمجرد التوقيــع علــى اتفاقيــات سلام مــع دول المنطقــة 
والًاتفــاق علــى إخلائهــا من الأســلحة النوويــة وأســلحة 

ــامل«)43( ــار الش الدم
ومعــلوم أن مــا كان يردده قــادة إسرائيل حينهــا، بشــأن 
اشتراط توقيــع اتفاقــات سلام مــع جميــع دول المنطقــة 
ــاليب  ــهم النووي، هو أحد أس ــي سلاح ــاحث ف قبل التب
المســاومة التــي برعوا فيهــا، وهــي صورة من صور 
الًاستخدام السياســي لــهذا السلاح، كان الــهدف منها هو 
ــه من:  ــا التزام باستحقاقات ــى السلام دونم الحصول عل
إعــادة الأرض، والسمــاح بــعودة اللاجئين، وتــفكيك 
المستوطنــات ...إلــخ؛ وهو مــا تــأكد بعد )اتفاق أوســلو( 
1993م؛ والذي لم تفِ إسرائيل سوى بالمرحلة الأولى 
فــقط من مراحلــه الأربــع ــــ التــي كان من المتــفق عليه 
أن تصل إلــى حل الصراع بإقامــة دولــة فلسطينيــة ــــ 
وذلك انطلاقـــا من أن ملكيتــهم لــلسلاح النووي تمنحــهم 

الــقدرة علــى إملاء شروطــهم علــى خصومــهم
3. التقليل من الإنفاق على السلاح التقليدي: 

القــادة  تصريحــات  فــي  الــهدف  هذا  ويتضــح 
الإسرائيــليين: ومن أبرزهــا مــا جــاء علــى لســان وزير 
ــه  ــان( من قول ــه دي ــي الأسبق )موشي ــاع الإسرائيل الدف
فــي أحد خطاباتــه:« إننــا لًا نستطيــع أن نطور إلــى 
الطــائرات، ونحول  نهايــة أجيــالـًا جديدة من  مــا لًا 
ونحن  كبير.  واحد  مخزن سلاح  إلــى  بأكملــه  البــلد 
مضطرون إلــى التشديد علــى نوعيــة السلاح لًا كميتــه. 
وعلينــا التزود بسلاح مدمّر يخدم كعــامل ردع الدول 
العربيــة، وإننــا لًا نستطيــع اللحــاق بكميــات السلاح 
الضخمــة التــي تتزود بهــا الدول العربيــة؛ وعلينــا من 
الآن نسير أن طريق فــي آخر« )44(، كمــا يتضــح 
كذلك فــي مطالبــة كثير من المحلــلين الإسرائيــليين 
ــلحدَ من  ــلسلاح النووي ل ــا ل ــإعلان ملكيته ــهم ب حكومت
ــة  ــليدي الذي أرهق الميزاني ــى السلاح التق ــاق عل الإنف
قــال احدهم: »...  المطالبــة  الًاسرائيليــة؛ وعن هذه 

العــقوان: وفــقط بعد حرب يوم الغــفران بدأت تسمع في 
ــة  ــة نووي ــي استراتيجي ــى تبن ــا تدعو إل إسرائيل أصوات
معلنــة بــهدف  تقــليص الــعبء الًاقتصــادي النــاجم عن 

ــليدي”)45(. ــقوى التق ــى ميزان ال ــة عل المحافظ

4. تحقيق المكانة الدولية والهيمنة الًاقليمية: 
من الأهداف التــي ســعت القيــادة الإسرائيليــة إليهــا 
تحــقق  أن  النووي،  لــلسلاح  ملكيتهــا  خلال  من 
ــي  ــة ف ــة، متأسي ــة إقليمي ــة، وأهمي ــة دولي ــها مكان لنفس
ذلك بدولتــي فرنســا والصين، الــلتين حصلتــا علــى 
النــادي  دخولهمــا  بــعد  المتميزة  الدوليــة  مكانتهمــا 
النووي: وحسبهمــا من مكانــة دوليــة أن تكونــا عضوين 
رئيسين من الدول الخمس دائمــة العضويــة فــي الأمن 
مجــلس الدولــي، وأحقيتهمــا فــي استخدام حق النــقض 
ــعد  ــة ب ــى هذه المكان ــعت إسرائيل إل ــفيتو(. وقد تطل )ال
أن طورت من قدراتهــا النوويــة عــام 1968م؛ فــقد 
لخص الصحفــي الأمريكــي اليــهودي )سيمور هيرش( 
هذا الــهدف بقولــه: “إن حجم وتعــقيد ترســانة إسرائيل 
النوويــة، سمــح لرجــال مثل آرييل شــارون أن يحــلموا 
بإعــادة رسم خريطــة الشرق الأوسط بواسطــة التــهديد 
بــاحثون  وذهب  النوويــة”)46(.  للــقوة  الضمنــي 
آخرون إلــى أن عمليــة امتلاك وتطوير السلاح النووي 
لم يكن الــهدف منهــا أمنيـــا أو عسكريـــا فحسب، بل 
ــقول  ــقوة: وعن ذلك الأمر ي ــا لل ــا استعراضيـ كان هدفـ
قوتهــا  زيــادة  فــي  إسرائيل  استمرار  “إن  أحدهم: 
يجعلنــا نقتنــع بــأن إسرائيل تــهدف إلــى زيــادة هيبتهــا 
الإقليميــة والعالميــة، أي أنهــا تريد أن تصبــح دولــة 
إقليميــة وقوة عظمــى”)47(. وقــال آخر: “إن إسرائيل 
ــلحة، لًابد  ــة من الأس ــة والكمي ــهذه النوعي ــا ل بحيازته
أنهــا تــقصد أن تحــقق أيضـــا أهدافـــا استراتيجيــة بــعيدة 
ــاوز هذه  ــالشرق الأوسط وتتج ــلق ب المدى والأثر، تتع

المنطقــة«)48(
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ــى مستوى  ــة عل ــى أن الدول النووي وتجدر الإشــارة إل
العــالم هــي تســع دول فــقط؛ خمس منهــا مــعترف بهــا 
عالميـــا؛ وهــي الدول التــي قــامت ببناء واختبــار أجهزة 
انفجــارات نوويــة قبل الأول من ينــاير 1967م؛ وهــي: 
والمملكــة  وروسيــا،  الأمريكيــة،  المتحدة  الولًايــات 
الأخرى  الأربــع  أمــا  و الصين،   وفرنســا،  المتحدة، 
ــي  ــة ــــ الت ــا الشمالي ــهند، وباكستان، وكوري ــي: ال فه
ـــ وإسرائيل،  أعــلنت جميعـــا إنتاجهــا للأســلحة النوويــة ـ
التــي لم تعــلن صراحــة ــــ حتــى إعداد هذه الدراســة ــــ 

أنهــا دولــة نوويــة

5. تحقيق حلم إسرائيل الكبرى: 
وهذا الــهدف وإن كان متداخلـا مــع الــهدف الســابق 
إلًا أنــه جدير بــأن يــفرد بــالطرح للتــأكيد علــى أن 
الشــعار الصهيونــي الذي طالمــا ردده قــادة الصهيونيــة 
إلــى  إسرائيل  حاخامــات  يردده  ومــازال  الأوائل، 
ــازر  ــهودي المتطرف )اليع ــام الي ــهم الحاخ اليوم، ومن
مع القنــاة  لــه  حديث  فــي  ــــ  الذي صرح  ميلاميد(، 
الســابعة الإسرائيليــة يوم 2023/7/12م ــــ بالــقول: 
»أن حدود أرض إسرائيل من النــهر المصري إلــى 
ــفرات«، وأنهــا )أرض الميعــاد( حسبمــا جــاء  ــهر ال ن
عندمــا  عليهــا  يستولون  وأنــهم سوف  التوراة،  فــي 
يتزايد عدد اليــهود!! وهــي رؤيــة لًا تــغيب عن أذهــان 
المخططين الًاستراتيجيين الإسرائيــليين. ويأتــي تداخل 
السلاح النووي مــع هذا الــهدف فيمــا يحققــه من عنصر 
جــاذب لأشتــات اليــهود من مختلف دول العــالم، والذين 
تردد كثير منــهم فــي الــهجرة إلــى الكيــان الصهيونــي 
ــة بحرب شــاملة  ــام الدول العربي ــا ـمن قي المحتل، خوف
ضد سكان إسرائيل يؤدي إلــى إبادتــهم كمــا حدث لــهم 

ــهولوكست( ــي )ال من قبل ف

السياســة النوويــة الاسرائيليــة والمتــغيرات الاقليميــة 
والدوليــة

 المطالــع لمــا تضمنتــه المراجع المنشورة عن السياســة 
التــي اتبعتهــا الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة بشــأن 
التســلح النووي يجدهــا ذات مراحل ثلاث: تميزت كل 
مرحلــة منهــا بأســلوب خــاص يتنــاسب والظروف 
الدوليــة والإقليميــة الســائدة من جهــة؛ ويتوافق مــع 
إنتــاج وتطوير الأســلحة النوويــة الإسرائيليــة من جهــة 

ــي: ــا يل أخرى؛ وتتمثل هذه المراحل فيم
المرحلة الأولى: سياسة التكتّم والتضليل:

ــا  ــع فرنس ــا م ــة منذ اتفاقه ــعت إسرائيل هذه السياس اتب
علــى بنــاء مفــاعل ديمونــا ومــا يتصل بــه من وحدات 
عــام 1957م ، وحتــى أوائل السبعينيــات: حيث تكتمت 
ــى أن  ــاعل إل ــاء المف ــى بن ــاق مــع فرنســا عل أمر الًاتف
ــات المتحدة  ــا توجست الولًاي ــام 1964م؛ وعندم تم ع
ــاء  ــة أن البن ــة الإسرائيلي ــاعت الحكوم ــي الأمر، أش ف
القــائم :فــي صحراء النــقب هو مصنــع للنسيــج؛ ولكن 
الحكومــة  علــى  تنطل  لم  التضليليــة  المحاولــة  هذه 
الأمريكيــة آنذاك برئاســة )جون كيندي(، الذي مــارس 
ضغوطــه علــى رئيس الوزراء الإسرائيلــي حينهــا )بن 
جوريون(  حتــى اعترف بــأن البنــاء الإسمنتــي ذا القبــة 
ــى  ــا النووي( الذي شيِد عل ــاعل ديمون ــة هو )مف الفضي

ــي الأغراض الســلمية ــه ف ــفرنسيين لًاستخدام أيدي ال
ونظرـا لتوتر العلاقــات الأمريكيــة ــــ الفرنسيــة في ذلك 
الوقت، بسبب رفض الأولــى مســاعدة تطوير الثانيــة 
فــي برنامجهــا النووي وإنتــاج قنبلتهــا النوويــة، طــالب 
الرئيس الأمريكــي )كيندي( رئيس الوزراء الإسرائيلي 
)بن جوريون( بفتــح أبواب ديمونــا للتــفتيش الأمريكــي 
للتــأكد ممــا تدعيــه إسرائيل من أن المفــاعل لن يستخدم 
التــفتيش  أن  الرغم من  لأغراض عسكريــة. وعلــى 
يتم  ــــ والذي كان  الأمريكــي علــى مفــاعل ديمونــا 
ــلق  ــا للق ــة امتصاصـ ــة إسرائيلي ــة وبموافق بصورة ودي
الأمريكي)49(ــــ لم يتوقف إلًا فــي عــام 1969م، بــعد 
أن احتــج المــفتشون الًامريكيون علــى عدم تعــاون 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1661423
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ــفتشين  ــإن هؤلًاء الم ــهم، ف ــة مع الســلطات الًاسرائيلي
قد تم تضليلــهم من قبل الســلطات الإسرائيليــة طيلــة 
مدة التــفتيش؛ حيث »لم يتــح لــهم إطلاقـــا رؤيــة مــعمل 
ديمونــا،  أسوار  داخل  الموجود  البــلوتونيوم  فصل 
إلــى  للأبحــاث  مفــاعل عــادي  لتحويل  والضروري 

ــة«)50( ــابل النووي ــاج القن ــع لإنت مصن
ونجحت سياســة التكتم والتضــليل التــي اتبعتها إسرائيل 
خلال هذه المرحلــة من مراحل نشــاطها النووي فــي 
إخفــاء مــا أنتجتــه من أســلحة نوويــة, وتضــليل الإدارة 
الأمريكيــة عنهــا؛ فقــامت الإدارة الأمريكيــة نفســها 
بنــقل هذا التضــليل إلى المهتمين بشــأن النشــاط النووي 
ــى  ــة، حيث تشير المصــادر إل ــي المنطق ــي ف الإسرائيل
الخارجيــة الأمريكــي الأسبق )دين رسك(  أن وزير 
قــام فــي 15 يونيو عــام 1961م ، بإرســال رســالة 
ــة  ــى الدكتور )محمود فوزي( وزير الخارجي ــة إل سري
المصري آنذاك، جــاء فيهــا: »إنــه علــى الرغم من 
أن مفــاعل ديمونــا سوف ينتــج كميــات صــغيرة من 
البــلوتونيوم؛ إلًا أن العلمــاء الأمريكيين لم يجدوا أي 
دليل علــي أن إسرائيل لديهــا أيــة أهداف لإنتــاج السلاح 
ــة  ــي الشخصي ــعدني أن أكرر لكم تأكيدات النووي. ويس
 ـــ باقتنــاع الحكومــة   ــــ التــي نقلتهــا للســفير المصري ـ
هو  ديمونــا  فــي  النووي  المفــاعل  بــأن  الأمريكيــة 

ــقط«)51(0  ــلمية ف لأهداف س
المرحلة الثانية: سياسة الردع بالظن والتشكيك: 

1973م،  أكتوبر  حرب  بــعد  المرحلــة  هذه  بدأت 
واستمرت حتــى عــام 1990م، وجــاءت كرد فعل على 
مــا تــعرضت لــه إسرائيل من هجوم مبــاغت فــي حرب 
أكتوبر من قبل الــقوات المصريــة والسوريــة: ومن ثم 
ــى قدراتهــا  ــح إل ــة الإسرائيليــة بالتلمي قــامت الحكوم
ــادات  ــلوب لدى القي ــى تحدث الردع المط ــة حت النووي
ــي  ــا حدث ف ــى تكرار م ــة، ومن ثم لًا تجرؤ عل العربي
ــي هذا الصدد  ــعت إسرائيل ف أكتوبر 1973م.  وقد اتب

سياســة مدروســة تــقوم علــى الظن والتشكيك؛ حيث لم 
يعــلن قادتهــا صراحــة عن امتلاكــهم لــلسلاح النووي، 
ــه فــي منظومــة التســليح لديــهم:  وعزمــهم علــى إدخال
واستخدامــه فــي صراعــهم مــع الدول العربيــة؛ وإنمــا 
وبالتنــاقض  تــارة:  بالــغموض  تصريحاتــهم  اتسمت 
والتضــارب تــارة: وكلهــا تعطــى للمتابــع انطباعـــا بــأن 
إسرائيل تمــلك أســلحة نوويــة، دون الًاعتراف الرسمي 
الــغموض  هذا  خلال  ومن  الأســلحة.  تــلك  بحيــازة 
والتنــاقض يتحــقق الردع المطــلوب وإن كان مبنيـــا 
علــى الظن والشك. ومن نمــاذج تــلك التصريحــات، مــا 
ــام  ــه رئيس إسرائيل الأسبق )أفريم كاترز( ع صرح ب
1974م: “لدى إسرائيل الــقدرة علــى إنتــاج أســلحة 

ــفذه” ــى ذلك سنن ــا إل ــة؛ وإذا احتجن نووي
 وقريب من الــقول الســابق مــا ذكره وزير الدفــاع 
ــاب  ــي خط ــان( ــــ ف ــه دي ــي الأسبق )موشي الإسرائيل
لــه فــي عــام 1976م ــــ قــال فيــه: »يجب أن نحــاول 
الوصول إلــى خيــار نووي حتــى يــعرف الــعرب أننــا 
نستطيــع أيضـــا تدميرهم إذا نشــأ وضــع أصبــح وجود 
الدولــة فــي خطر شديد«)52(. ومــا صرح بــه رئيس 
ــام  ــامير(، ع ــاق ش ــي الأسبق )اسح الوزراء الإسرائيل
نووي؛  سلاح  إسرائيل  لدى  “ليس  بقولــه:  1983م، 
ــى الشرق الأوّسط  ــه إل ــي لن تكون أول من سيدخل وه
وزير  وكان  أبدـا”)53(.  السلاح  هذا  تستخدم  ولن 
الخارجيــة الإسرائيلــي )شمــعون بيريز( هو أول من 
ــه  ــي حديث ل ــا صرح ف ــة عندم ــى هذه السياس ــا إل دع
ــي يوليو عــام 1966م،  ــي، ف ــام الكنيست الإسرائيل أم
بقولــه: “إننــي لًا أرى سببـــا لإقدام دولــة إسرائيل علــى 
الأسبق(  المصري  الرئيس  )يعنــي  نــاصر  طمأنــة 
ــه  ــا نفعل ــعرف م ــأن ي ــه ب ــاح ل من هذا المنبر، والسم
ومــا لًا نفعلــه؛ إننــي أعرف أن الــعرب يشكّون فــي 
نوايانــا النوويــة، وأعرف أن هذا الشك قوة رادعــة؛ 
ــى  ــعمل عل ــاذا ن ــفف من هذه الشكوك، ولم ــاذا تخ فلم

إيضاحهــا؟!«)54(
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إجراءات  بــعدة  السياســة  هذه  إسرائيل  دعمت  وقد   
تكميليــة لتحــقق أهدافهــا، ومنهــا: 

ــع . 	 ــدة من ــى معاه ــع عل ــام أو التوقي ــض الًانضم رف
انتشــار الأســلحة النوويــة عندمــا طرحــت عــام 
عــام 1995م،  الرفــض  هــذا  وأكــدت  1968م؛ 
الحيــاة.  مــدى  المعاهــدة  تمديــد  اقتــرح  عندمــا 
حيــث صــرح وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي وقتهــا 
ــع  ــن توق ــرائيل ل ــول: »إس ــز( بالق ــمعون بيري )ش
علــى انتشــار معاهــدة منــع الأســلحة النوويــة«. 
وتعلــل إســرائيل رفضهــا الًانضمــام إلــى المعاهــدة 
دولــة  أن  منهــا:  بعــدة علــل  التوقيــع عليهــا  أو 
إســرائيل توجــد فــي منطقــة غيــر مســتقرة؛ ومازال 
هنــاك أعــداء متعــددون وكامنــون لإســرائيل؛ ومــن 
ثــم فــإن توقيــع المعاهــدة ســيؤدي إلــى التقليــل مــن 
مصداقيــة الــرادع الإســرائيلي؛ ممــا يضخــم التهديد 
ــش  ــراءات التفتي ــرائيل؛  وأن إج ــى إس ــه إل الموجَ
التــي تتبعهــا الًاتفاقيــة لًا تمنــع الــدول مــن الًانتقــال 
مــن المجــال الســلمي إلــى المجــال العســكري فــي 
ــووي؛ ولًا تســتطيع إســرائيل  اســتغلال النشــاط الن
ــة  ــات الضعيف ــى الضمان ــي عل ــا القوم ــن أمنه ره
ــدة تســمح  ــدة؛ وأن المعاه ــي المعاه ــي وردت ف الت
للموقعيــن عليهــا الًانســحاب منهــا بعــد ســتة شــهور 
مــن الإبــلاغ عــن الرغبــة فــي الًانســحاب)55(... 
ــن  ــي توحــي لم ــباب الت ــن الأس ــك م ــر ذل ــى غي إل
يطالعهــا بــأن إســرائيل تملــك أســلحة نوويــة؛ وأن 
موافقتهــا علــى المعاهــدة ســوف تحرمهــا مــن تلــك 
الأســلحة ولكنهــا لــم تصــرح بذلــك؛ وطفقــت تنتقــد 

ــا)56(. ــدة وبنوده ــواد المعاه م
ــن . 	 ــن والأكاديميي ــن والمحللي ــان للباحثي إطــلاق العن

بإســهاب  للحديــث  الإســرائيليين  والصحفييــن 
النــووي الإســرائيلي،  واســتفاضة عــن الســلاح 
ــراز  ــة بشــأنه؛ وإب ــا الحكوم ــي تتبعه والسياســة الت
مــا فيهــا مــن ســلبيات وإيجابيــات، دون تدخــل مــن 

الحكومــة بالمنــع أو التوجيــه أو التعليــق أو التعقيب. 
وقــد أدت هــذه الكتابــات دورهــا في ترســيخ القناعة 
الدوليــة والإقليميــة بقــدرات إســرائيل النوويــة: فــي 
الوقــت الــذي ظلــت فيــه الحكومــة علــى تبنيهــا 
ــووي.  ــرة للشــك بشــأن الســلاح الن لسياســتها المثي

تســريب بعــض المعلومــات الفنيــة عــن الإمكانــات . 	
النوويــة الإســرائيلية؛ حيــث ســلم أحــد الإســرائيليين 
العامليــن فــي مجمــع )ديمونــا( النــووي ــــ ويدعــى 
ـــ إلــى صحيفــة )صنداي  )مردخــاي فعنونــو()57( ـ
تايمــز( البريطانيــة ــــ فــي منتصــف الثمانينيــات ــــ 
معلومــات وصــور حساســة حــول طبيعــة البرنامــج 
النــووي الإســرائيلي ذي التوجهــات العســكرية. 
وكانــت خطــوة واضحــة فــي هــذا الًاتجــاه بهــدف 
التأكيــد علــى مصداقيــة الســلاح النــووي وتطــوره 
وتنوعــه؛ حيــث كان التصــور الســائد عــن هــذا 
الســلاح أنــه لًا يعــدو عشــرات القنابــل البدائيــة 
ــى  ــت عل ــي ألقي ــك الت ــم كتل ــرة الحج ــع؛ كبي الصن
ــب عــن  ــا كت ــا كان م ــي؛ بينم هيروشــيما ونجازاك
الســلاح النــووي الإســرائيلي ــــ بعــد هــذا التســريب 
ــــ مــن قِبَــل الباحثيــن يشــير بوضــوح إلــى إمكانــات 
وقــدرات إســرائيل النوويــة العاليــة؛ حيــث صنِفــت 
القــوة  أنهــا  علــى  البعــض  قبــل  مــن  إســرائيل 
ــا تكــون  ــا ربم ــم: وأنه ــي العال ــة السادســة ف النووي
ــــ بالنظــر إلــى نوعيــة وكــم الأســلحة التــي تملكهــا 
 ـــ فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الولًايــات المتحــدة، أو  ـ
الثالثــة بعــد الولًايــات المتحــدة والًاتحــاد الســوفيتي 
فرنســا  مــن  كل  علــى  تتفــوق  وأنهــا  )ســابقـا؛ 
والصيــن وبريطانيــا. وهــو مــا يدعــم رأي القائليــن 
بــأن تســريب هــذه التصريحــات كان مــن تخطيــط 
الًاســتخبارات الإســرائيلية )الموســاد( لدعــم سياســة 
الــردع بالشــك التــي اتبعتهــا إســرائيل بعــد حــرب 

1973م.
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المرحلة الثالثة: سياسة الإعلان المبطَن:
بدأت هذه المرحلــة فــي أوائل التســعينيات ومــازالت 
ــي الإعلان  ــلت ف ــاضر، وتمث ــا الح ــى وقتن مستمرة إل
 ـــ عن امتلاك  المبطن  ــــ أي غير الرسمــي أو العلنــي ـ
إسرائيل للأســلحة النوويــة وغيرهــا من أســلحة الدمــار 
الشــامل؛ وعن استعدادهــا لًاستخدامهــا فــي صراعهــا 
المســلح مــع الدول العربية، وغيرهــا من دول المنطقة، 
الزوال  أو  الإبــادة  لخطر  ليس  ــــ  تــعرضت  مــا  إذا 
باعتبارهــا الملجــأ الأخير كمــا كان ينظر إليّهــا من قبل 
ــــ وإنمــا فــي حــالًات أقل خطورة؛ منهــا: أن تتــعرض  
إسرائيل لــهجوم مبــاغت من دولــة عربيــة أو أكثر 
ولًا تستطيــع أن تصدّه أو تقــلصّ اندفاعــه بالأســلحة 
ــة  ــاك دول ــأن هن ــة؛ أو عندمــا تشــعر إسرائيل ب التقليدي
عربيــة أو أكثر تستــعد لشن الحرب عليهــا بطريقــة 
تقــلل من فرص الرد بالأســلحة التقليديــة الإسرائيليــة؛ 
ــعة  ــعرض إسرائيل لحرب استنزاف واس ــا تت أو عندم
إلــى  البشريــة  قواهــا  جل  توجيــه  إلــى  تضطرهــا 
الًاقتصــاد  علــى  يؤثر  ممــا  الــعسكري،  الًاجتيــاح 
الإسرائيلــي؛ أو إذا تــعرضت إسرائيل لــهجوم عربــي 
بالأســلحة التقليديــة علــى مواقــع حيويــة داخل إسرائيل، 
مثل مواقــع بنــاء قدرتهــا النوويــة فــي ديمونــا؛ أو عند 
استخدام الدول العربيــة لأســلحة بيولوجيــة أو كيميائيّــة 
فــي أي مواجهــة مــع إسرائيل؛ أو إذا قــاربت دولــة 
شروق أوسطيــة الوصول إلــى العتبــة النوويــة )مبدأ 
ــة  ــى سلاح نووي من أي ــلت عل بيجين()58(؛ أو حص
جهــة؛ أو إذا تولـّـى نظــام ذو توجهــات إسلامية الســلطة 
فــي إحدى الدول العربيــة وصدرت عنــه ســلوكيات 
تــهدد أمن إسرائيل؛ أو إذا قــامت إحدى الدول العربيــة 
بانتهــاك هيكلــي لًاتفاقيــات السلام التــي عــقدت أو التــي 
ستعــقد ترافق مــع إسرائيل مــع ترافق ذلك بتحركات 

ــة)59( عسكري

 ففــي هذه الحــالًات  التــي تــعد فــي نظر إسرائيل صورـا 
ــا  ــي استخدام م ــاملة، لن تتردد إسرائيل ف ــلحرب الش ل
لديهــا من أســلحة دمــار شــامل ــــ والنوويــة منهــا بشكل 
خــاص ــــ فــي أي حرب مقبلــة مــع الــعرب. وتــعد هذه 
السياســة حلـا وسطـــا لــلجدل الدائر فــي إسرائيل منذ 
منتصف السبعينيات إلى اليوم   بشأن جدوى الًاستمرار 
فــي سياســة الــغموض والتشكيك الإسرائيلــي أو تبنــي 
أواخر  أوجــه  بلــغ  والذي  رسميــة:  علنيــة  سياســة 
الأسبق  إسرائيل   وزراء  رئيس  بين  2001م   عــام 
)أرييل شــارون( ورئيس الوزراء الإسرائيلــي الحالــي 
)بنيــامين نتنيــاهو(، حيث طــالب نتنيــاهو حينهــا برفــع 
السريــة عن التســلح النووي، والتخلـّـي عن سياســة 
الــغموض النووي خصوصـــا بــعد أن ثبت أن إيران 
تســعى إلــى امتلاك سلاح نووي؛ وهو الًاقتراح الذي 
رفضــه )شــارون( كليـــا ووصفــه بأنــه “اقتراح غير 

مسؤول”)60(.            
ــي تصريحــات  وتظــهر هذه السياســة بشكل واضــح ف
ــة ذلك:  ــليين من حين لآخر؛ ومن أمثل ــادة الإسرائي الق
ــابق ( ــي الس ــان الرئيس الإسرائيل ــى لس ــاء عل ــا ج م
حــاييم هيرتزج( من تصريحــات للنــائب البريطانــي 
تــفوق  12/11/1990م، عن  فــي  )ديــفيد سيرش(، 
”مــقدرة إسرائيل النوويــة“؛ ومــا ذكره رئيس الوزراء 
الإسرائيلــي الأسبق )اسحــاق رابين( ــــ فــي محــاضرة 
ألقاهــا بجامعــة حيفــا فــي 5/6/1991م ــــ من أن لدى 
ــادرة  ــامل ق ــلحة تدمير ش ــة وأس ــلحة نووي إسرائيل أس

ــى إسرائيل”)61( ــعتدي عل ــة ت ــادة أي دول ــى إب عل
كمــا ظــهرت بصورة أوضــح فــي البحوث والدراســات 
المــهتمين  الإسرائيــليين  البــاحثين  عن  تصدر  التــي 
المنصرم  العــقد  خلال  الإسرائيلــي  النووي  بالمــلف 
وأوائل هذا العــقد؛ كمــا تظــهر بصورة أكثر وضوحــا ـ
فــي التــهديدات الإسرائيليــة لبــعض دول المنطقــة، 
ومن نمــاذج ذلك مــا ذكره وزير الخارجيــة الأسبق 



17

ــاستخدام السلاح النووي  ــهددـا ب  ـــ م ــه( ـ ــه سنيي )موشي
ــع  ــايش م ــع أن تتع ــان بلاده لًا تستطي ضد إيران ــــ ب
ــه  ــة لأيدي الإيرانيين: وأن ــة نووي ــال وصول قنبل احتم
»إذا لم تتحرك الدول الغربية لمنع إيران من الحصول 
علــى قنبلــة نوويــة، فــإن إسرائيل سوف تفــعل ذلك 
بنفســها، وسوف تنجز هذا المهمــة حتــى لو تتطــلب 

الأمر استخدام الوســائل النوويــة«)62(.
ــة الأسبق  ــة والبيئ ــه وزير الزراع ــا صرح ب وكذلك م
)روفــائيل ايتــان( فــي 1996/8/21م، فــي إشــارة إلــى 
قدرات إسرائيل النوويــة:« إن إسرائيل قــادرة علــى 
محو سوريــة من علــى وجــه الأرض«)63(. والتقرير 
ــي أوائل  ــة ف ــة )دير شبيجل( الألماني ــه مجل الذي نشرت
شــهر أكتوبر 2003م، والذي يشير إلــى أن جَهــاز 
الموســاد الإسرائيلــي تلقــى أوامر منذ شــهرين لإجراء 
دراســة حول سبل ضرب أكثر من ستــة مواقــع نوويــة 
فــي إيران؛ وأن فريقـــا من )الموســاد( قد وضع مشروع 
غــارات  شن  لكيفيــة  سيناريوهــات  عدة  من  خطــة 
بواسطــة الطــائرات )إف 16(. وأشــار التــقرير إلى أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلــي قــام بدراســة تــلك الخطــة   

 ـــ باعتبارهــا الرد  ــــ التــي تــعد انتهــاكـا للقــانون الدولي ـ
ــأن إيران  ــفيد ب ــي ت ــات الت ــى توارد المعلوم الأمثل عل

علــى وشك أن تصبــح قوة نوويــة)64(.
 وعن الموضوع نفســه نشرت صحيفــة )لوس انجلوس 

تــايم( خبرـا عن قيــام إسرائيل بــإجراء تــعديلات علــى 
صواريــخ )كروز( الأمريكيــة كــي تصبــح قــادرة علــى 
حمل رؤوس نوويــة تنطــلق من الغواصــات لتوجيــه 
ضربــات وقائيــة للمواقــع النوويــة الإيرانيــة، التــي 
تستخدمهــا  إيران  أن  فــي  المتحدة  الولًايــات  تشتبــه 
ورغم  المخصب؛  بــاليورانيوم  أســلحة  صنــع  فــي 
ــة  ــه الصحيف ــا ذكرت ــليين لم ــي المسؤولين الإسرائي نف
الأمريكيــة، إلًا أن الصحف الإسرائيليــة قد أبرزت هذا 
ــليل الذي يظــهر قدرات إسرائيل  ــه بالتح الخبر ودعمت
النوويــة ومقدرتهــا علــى توجيــه ضربــات نوويــة 
ــاريف(  ــة )مع ــة.  وقد نشرت صحيف ــع الإيراني للمواق
الإسرائيليــة خريطــة لإيران موضحــةـ عليهــا المواقــع 
ــا نشرت  ــا؛ فيم ــات ضده ــه ضرب ــح توجي ــي يرج الت
للغواصــة  صورة  أحرونوت(  )يديــعوت  صحيفــة 
بــالرسوم  عليهــا  موضحــةـ  )دولــفين(  الإسرائيليــة 
الرؤوس  ذات  الصواريــخ  وموقــع  عملهــا  طريقــة 

النوويــة عليهــا)61(
 وقد تضــافرت عدة متــغيرات دوليــة وإقليميــة شجّــعت 

إسرائيل علــى اتبــاع هذه السياســة: نذكر منهــا
دول؛  عدة  إلــى  السوفيتــي  الاتحــاد  تــفكك  أولا: 
الأمر الذي جــعل إسرائيل أكثر جرأة فــي تحدياتهــا 
النووي  السلاح  بشــأن  وتهديداتهــا  وتصريحاتهــا 
ــي  ــاد السوفيت ــعروف أن الًاتح ــه؛ فمن الم واستخدامات
كان يمثل أحد عنــاصر الردع التــي حــالت دون تبنــي 
إسرائيل سياســة نوويــة علنيــة؛ إذ إن إجراءـ كــهذا، كان 
سيمنحــه المبرر الكافــي لتزويد الدول العربيــة بــهذا 
)مصر  تصنيعــه, وخصوصـــا  بمقومــات  أو  السلاح 
السوفيتيــة  القيــادات  من  طلبتــا  الــلتين  وسوريــة(، 
ــعسكري أكثر  ــع النووي ال ــات التصني ــا بمقوم تزويده
من مرة لمواجهــة التــهديدّ النووي الإسرائيلــي، ولكنهــا 
لم توافق علــى طلبيهمــا حتــى لًا تصــعّد المواجهــة 
بينهــا وبين الإدارة الأمريكيــة   المنــافس الــقوي لهــا 
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ـــ واكتــفت  ـــ أثنــاء حقبــة الحرب البــاردة ـ فــي المنطقــة ـ
فــي هذا المجــال بعــقد اتفاقيــة حمايــة نوويــة مــع كلتــا 
الدولتين، إذا مــا تعرضتا لهجوم نووي إسرائيلي)62( 
من طرف آخر، كانت العلاقــات الإسرائيليــة السوفيتيــة 
بشأن السلاح النووي الإسرائيلي قد بلغت ذروة مأزقها 
فــي يوليو عــام 1987م:  عندمــا قــامت إسرائيل بإجراء 
تجربــة إطلاق لصاروخهــا )أريحــا  2( الذي كان قــادرـا 
ــة ــــ بمداه الجديد ــــ  ــالرؤوس النووي ــى الوصول ب عل
جــعل  الذي  الأمر  السوفيتــي,  الًاتحــاد  جنوب  إلــى 
إلــى إسرائيل  السوفييت يوجــهون تحذيرين صوتيين 
عن طريق الإذاعــة السوفيتيــة الناطقــة باللغــة العبريــة، 
أحدهمــا فــي منتصف يوليو والآخر فــي سبتمبر من 
عــام 1987م: جــاء فــي الأول: »إن هذا السلاح يشكل 
تــهديدا ـلــلمراكز الًاستراتيجيــة والًاقتصاديــة السوفيتيــة 
ــع مواجهــة  ــفط، وإن إسرائيل لًا تستطي مثل حــقول الن
الآثــار المترتبــة علــى تطوير مثل تــلك الأســلحة«؛ 
وجــاء فــي الثانــي: »إن الًاتحــاد السوفيتــي لًا يمكنــه أن 
يتسامح إزاء تطوير إسرائيل لصاروخ نووي«؛ وحذر 
من: «أن إسرائيل سوف تواجــه مخــاطر كبيرة للغايــة 
ــا 2()63(.  ــي تطوير الصــاروخ أريح ــا ف باستمراره
وبتــفكك الًاتحــاد السوفيتــي زالت هذه التــهديدات الثــى 
كانت سببـــا رئيســـا من أسبــاب اتبــاع إسرائيل لسياســة 
الردع بــالشك؛ وانتقالهــا إلــى سياســة الإعلان المبطن؛ 
خصوصـــا وأن الــعداء الــقديم مــع الًاتحــاد السوفيتــي، 
تحول إلــى علاقــات سياسيــة واقتصاديــة وعلميــة مــع 

روسيــا وغيرهــا من دول الًاتحــاد السوفيتــي الســابق
ــا: التــأييد الأمريكــي للسياســة الإسرائيليــة: علــى  ثانيي
والأمن  المتابعــة  أجــهزة  تقــارير  تــعدد  من  الرغم 
أكدت  التــي  الأمريكيــة،  والمخــابرات  والخارجيــة 
الإدارات  فــإن  النوويــة،  للقنبلــة  إسرائيل  امتلاك 
الأمريكيــة المتعاقبــة علــى البيت الأبيض تسترت علــى 
البرنامــج النووي الإسرائيلــي؛ وتكاد الدراســات التــي 

تنــاولت العلاقــات الأمريكيــة ــــ الإسرائيليــة، فيمــا 
يتعــلق بالمــلف النووي أن تتــفق علــى أن الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة ــــ ديمقراطيــة كانت أم جمهوريــة 
ـ مواقف التــأييد شبه المطلقة،  ـــ ومــا زالت ـ ــــ قد تبنت ـ
والدعم الشــامل وغير المحدود لإسرائيل؛ وأنها توافقها 
فيمــا تتخذه من قرارات وتطبقــه من سياســات ــــ سواء 
فــي الحرب أو فــي الســلم، إقليميـــا أو دوليـــا ــــ انطلاقـــا 
من قناعــة راسخــة لدى تــلك الإدارات، مفادهــا أن 
إسرائيل هــي واحــة الديمقراطيــة الوحيدة التــي ترعــى 

ــة)64(. ــي المنطق ــة ف ــح الأمريكي المصال
وقد عبر الرئيس الأمريكــي الأسبق )بــاراك أوبامــا( 
ـــ أثنــاء دورتــه  عن تــلك القناعــة لـــ )بنيــامين نتنيــاهو( ـ
الثانيــة لرئاســة مجــلس الوزراء الإسرائيلــي ــــ عند 
لقائــه فــي البيت الأبيض، يوم 2010/7/6م، بقولــه: 
»نحن نعتــقد بــقوة أنــه نظرـا لحجم إسرائيل وتاريخهــا 
ــا  ــإن متطلباته ــا، ف ــي موجودة فيه ــي ه ــة الت والمنطق
إسرائيل  تكون  أن  يجب  نوعهــا.  من  فريدة  الأمنيــة 
قــادرة علــى الرد علــى التــهديدات. والولًايــات المتحدة 
لن تطــلب من إسرائيل أن تتخذ أي خطوة من شــأنها 

ــة«)69( ــا الأمني ــقويض مصالحه ت
ــات المتحدة قد اتخذت  ــى أن الولًاي وتشير المصــادر إل
ــاط  ــا النش ــي دعمت من خلاله ــعديد من المواقف الت ال
النووي العسكري الإسرائيلي، ومن أبرز هذه المواقف

التســتر علــى برنامــج إســرائيل النــووي: فعندمــا 	·
)ديمونــا(  مفاعــل  أن  الأمريكيــة  الإدارة  علمــت 
ــا أي  ــة حينه ــد الإدارة الأمريكي ــم تب ــل، ل ــدأ بالعم ب
ــى النشــاط  اعتــراض أو امتعــاض، بــل تســترت عل
حتــى علــى الجهــات الأمريكيــة نفســها)70(. حيــث 
تشــير المصــادر إلــى أن تقريــرـا ســريـا صــدر عــن 
ــه  ــير في ــام 1968م،  أش ــة ع ــرات الأمريكي المخاب
إلــى أن إســرائيل قــد بــدأت فــي إنتــاج الأســلحة 
النوويــة؛ وقــد بنــي التقريــر علــى حديــث )كارل 
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والتكنولوجــي  العلمــي  المكتــب  رئيــس  دوكيــت( 
ــر( أب  ــة مــع )ادوارد تيلل ــرات الأمريكي ــي المخاب ف
القنبلــة الهيدروجينيــة الأمريكيــة، الــذي ســارع إلــى 
إبــلاغ المخابــرات الأمريكيــة ببرنامــج إســرائيل 
النــووي العســكري، وأنهــا قــد أخبــرت الرئيــس 
ـــ بيد  ـــ الــذي اشــتهر بتأييــده لإســرائيل ـ )جونســون( ـ
أن المخابــرات الأمريكيــة لــم تقــدم التقريــر لوزيــري 

الدفــاع والخارجيــة الأمريكييــن)71(.
الًاتفــاق مــع إســرائيل علــى عــدم الإعــلان عــن 	·

نشــاطها النــووي: وذلــك عبــر إبــرام اتفاقيــة ســرية 
بيــن الرئيس الأمريكي الأســبق )ريتشــارد نيكســون( 
ورئيســة حكومــة الكيــان الإســرائيلي حينهــا )جولــدا 
تحــرص  بــأن  تقضــي  1969م،  عــام  مائيــر(، 
ــرائيل  ــاء إس ــى بق ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح الولًاي
قدراتهــا  عــن  تعلــن  ألًا  شــريطة  نوويــة،  دولــة 
النوويــة؛ وأن تتعهــد واشــنطن بعــدم الضغــط عليهــا 
انتشــار الأســلحة  اتفاقيــة حظــر  إلــى  للانضمــام 
ــة )NPT(، أو دفعهــا للكشــف عــن منشــآتها  النووي
النوويــة وفتحهــا أمــام عمليــات الرقابــة الدوليــة)72(.

صمــت الولًايــات المتحــدة عــن التفجيــرات النوويــة 	·
ــة ــــ  ــت الإدارة الأمريكي ــا علم ــرائيلية: فعندم الإس
وفــق تقريــر صــدر فــي ســبتمبر 1979م ــــ بإجــراء 
إســرائيل لسلســلة تفجيــرات نوويــة فــي شــبه القــارة 
القطبيــة الجنوبيــة بالتعــاون مــع جنــوب إفريقيــا 
حســب مــا اكتشــفه القمــر الصناعــي الأمريكــي 
آنــذاك  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  قامــت  )فيــلا(، 
)جمــي كارتــر( بإخفــاء التقريــر بــدلًا مــن مواجهــة 
ممــا  الرغــم  علــى  إفريقيــا،  وجنــوب  إســرائيل، 
ــتخبارات  ــة الًاس ــة ووكال ــدى وزارة الخارجي كان ل
ــي  ــرائيل ه ــأن إس ــة ب ــة قاطع ــن أدل ــن م الأمريكيتي

مــن قامــت بتلــك التفجيــرات)73(. 
تمويــل المؤسســات البحثيــة الإســرائيلية فــي مجــال 	·

التكنولوجيــا النوويــة العســكرية بمــا تحتــاج إليــه مــن 

ــد »فايتســا“،  ــى رأســها معه ــزة، وعل وســائل وأجه
ــر“  ــه واشــنطن بجهــازي ”ســوبر كمبيوت ــذي أمدت ال
ــمحت  ــا س ــووي)74(. كم ــد الن ــن للتقلي المخصصي
لعلمــاء الــذرة الإســرائيليين بالتــدرب فــي المنشــآت 
النوويــة الأمريكيــة وأمدتهــم بالمــواد الأوليــة النووية 
التــي كان يتــم تهريبهــا بطــرق غير قانونيــة وإدخالها 
إلــى تــل أبيــب بــو اســطة مؤسســات أمريكيــة ناشــطة 
للمــواد  التعاونيــة  كالشــركة  الإطــار،  هــذا  فــي 
ــو فــي  والتجهيــزات النوويــة التــي كان مقرهــا أبولل

ــلفانيا“)74(.   بنس
توقيــع اتفــاق التعــاون الًاســتراتيجي بيــن البلديــن 	·

عــام 1981م، والــذي تــم مــن خلاله تطويــر القدرات  
النوويــة الإســرائيلية،  حيــث صــارت معظــم تقنيــات 
المعــدات النوويــة التــي يتضمنهــا المشــروع النــووي 
عــن  فضــلـا  أميركــي؛  صنــع  مــن  الإســرائيلي 
ــرس  ــا الكونغ ــي أقره ــة ــــ الت ــتثناءات القانوني الًاس
الأميركــي لإســرائيل ــــ مــن الًالتزامــات والمتطلبات 
الخاصــة بمعاهــدة الحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار 
ــر الترســانة  ــى صــارت واشــنطن تعتب الشــامل، حت
النوويــة الإســرائيلية جــزءا مــن ترســانتها النوويــة، 
إذ تجــد الإدارة الأمريكيــة فــي امتــلاك إســرائيل 
للأســلحة النوويــة دعمـــا لوظيفتهــا الًاســتراتيجية فــي 
إطــار التحالــف الــذي يضمهمــا، فــي حيــن ترفــض 
واشــنطن وبشــدة أي نيــة أو محاولــة لأي دولــة 
ــدرات  ــة أو ق ــلحة النووي ــلاك  الأس ــي امت ــة ف عربي

ــة)75(.   نووي
ــدول 	· ــان ال ــى حرم ــة عل حــرص الإدارات الأمريكي

ــان  ــووي، لضم ــار الن ــى الخي ــول إل ــة الوص العربي
تفــوق إســرائيل عليهــم، حيــث طلــب رئيــس الحكومة 
الرئيــس الأمريكــي »ريجــان«  الإســرائيلية مــن 
خــلال توقيــع اتفــاق التعــاون الًاســتراتيجي بيــن 
البلديــن عــام 1981م، أن تســعى الولًايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لمنــع العــرب مــن الدخــول فــي العصــر 
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حجــم  مــن  زاد  مــا  هــذا  ولعــل  النــووي)76(.  
الطموحــات الإســرائيلية المؤمنــة بضــرورة ارتــكاز 
ــر  ــكار ال ــى اســتراتيجية احت ــا العســكرية عل عقيدته
ــد  ــة الشــرق الأوســط، وتحيي ــي منطق ــووي ف دع الن
طــرف  لأي  التقليديــة  غيــر  الردعيــة  القــدرات 
إقليمــي آخــر)77(، وهــي الًاســتراتيجية التــي تبنتهــا 
إســرائيل، مســتندة علــى دعــم أميركــي ملحــوظ، 
فإصــرار الولًايــات المتحــدة علــى احتفــاظ تــل أبيــب 
ــي ظــروف  ــى ف ــوق النوعــي التكنولوجــي، حت بالتف
الســلام وحرمــان العــرب مــن التكنولوجيــا المتقدمــة 
واضــح وقديــم يعــود إلــى اتفاقيــة 1987م، الخاصــة 
ــة)78(.  ــة والأســلحة الكيميائي بالأســلحة الصاروخي
وكان الًادعــاء بــأن العــراق تســعي إلــى امتــلاك 
مــن  لغزوهــا  الذريعــة  هــو  النــووي  الســلاح 
قبــل القــوات الأمريكيــة عــام 2003م. ومــازال 
ــلاح  التوجــس مــن امتــلاك أيــة دولــة عربيــة للس
النــووي، الســبب وراء معارضــة الولًايــات المتحــدة 
لمحــاولًات اســتفادة الــدول العربيــة مــن الطاقــة 
النوويــة، حتــى فــي التطبيقــات الســلمية، علــى نحــو 
مــا بــدا مــن الإدارة الأمريكيــة مــن قيــود وتحفظــات 
ــة  ــووي الســلمي للمملكــة العربي ــى المشــروع الن عل

الســعودية)79(.
ــة 	· ــر اســتخدام إســرائيل لأســلحتها فــوق التقليدي تبري

)الكيميائيــة والنوويــة(؛ وقــد بــرز هــذا التبريــر 
إبــان قيــام العــراق بغــزو الكويــت ، 2 أغســطس 
فــي  الأمريكيــة  الإدارة  أعلنــت  حيــث  1990م، 
ــوش  ــورج ب ــبق )ج ــي الأس ــس الأمريك ــد الرئي عه
الأب(، أن لإســرائيل الحــق فــي امتــلاك أســلحة 
الدمــار الشــامل وتطويرهــا، بــل واســتخدامها؛ وقــد 
ــدأت  ــا ب ــن عنم ــي المعل ــاه الأمريك ــذا الًاتج ــرز ه ب
1991م،  ينايــر  فــي 15  الثانيــة  الخليــج  حــرب 
وشــن العــراق هجمــات صاروخيــة علــى إســرائيل؛ 
آنــذاك  الأمريكــي  الدفــاع  وزيــر  صــرح  حيــث 

)ديــك تشــيني( فــي مقابلــة لــه مــع محطــة تلفزيــون 
)ســي إن إن(، فــي 3/2/1991م، أي قبــل الهجــوم 
البــري لتحريــر الكويــت بثلاثــة أيــام، بالقــول: ” 
بالنســبة للإســرائيليين، فإنــه مــن المحتمــل أن يــردوا 
ــي  ــة“. وف ــوق التقليدي ــلحة ف ــتخدام الأس ــي باس بالتال
إجابتــه عــن ســؤال يتعلــق بشـــأن اســتخدام إســرائيل 
لأســلحتها النوويــة التكتيكيــة؛ أجــاب بقولــه: ”إن 
ــى الإســرائيليون أن يتخــذوه  ــن عل ــرار يتعي هــذا الق
ــي  ــين ينبغ ــد أن صــدام حس ــي أعتق ــهم؛ ولكنن بأنفس
عليــه أن يكــون حــذرـا وهــو يســتأنف هجماتــه ضــد 

إســرائيل“)80(.   

وقد أكد وزير الدفــاع البريطانــي الأسبق )دنيس هيس( 
ــــ فــي مذكراتــه ــــ هذا الًانحيــاز الأمريكــي لإسرائيل 
لجعلهــا الــقوة النوويــة الوحيدة فــي منطقــة الشرق 
الأوسط؛ حيث قــال: »إن المجــال النووي، ليس هو 
فــقط المجــال الذي حقــقت من خلالــه أمريكا التزامهــا 
حيــال إسرائيل لكــي تبلــغ أهدافهــا الطموحــة. إن البيت 
الأبيض الأمريكــي ظل يتصور أنــه لًا حاجــة للشــعب 
ــي...  ــا عن البرنامــج النووي الإسرائيل ــعرف شيئـ أن ي
ــة كانت  ــة الإسرائيلي ــانة النووي ــة إن الترس ــي الحقيق ف
ومــا زالت وستظل متمتعــة بالحصانة ضد أي رقابة أو 
تدخل دولــي أو أمريكــي، فالولًايــات المتحدة الأمريكيــة 
وإداراتهــا المتعاقبــة، ظلت علــى مر العقود تنفي وجود 
ــا  ــى الرغم من تأكده مثل هذا السلاح لدى إسرائيل عل

أنهــا تمتلكــه، بل تــعمل جــاهدة علــى تطويره«)81(
ــا: ضــعف الموقف العربــي: ويــعد هذا العــامل من  ثالثي
ــعوامل الهامــة التــي جعــلت إسرائيل تتبــع سياستهــا  ال
ــة، فمنذ  ــقود الماضي ــى مدى الع ــة الغامضــة عل النووي
أن تــفكك الموقف العربــي الموحد تجــاه إسرائيل، عقب 
إبرام اتفاقيــة )كامب ديــفيد( لــلسلام مــع مصر فــي 
17 سبتمبر 1979م؛ وتردي الأمن القومــي العربــي 
ــي 2 أغسطس 1990م،  ــلكويت، ف ــعراق ل ــاح ال باجتي
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ــي 24 أبريل  ــه من حرب تحرير الكويت، ف ــا أعقب بم
ــاف  ــعراق وإضع ــا من حصــار ال ــا تبعه 1991م، وم
قدرتــه العسكريــة؛ ومــا تبــع ذلك من إخراجــه خروجــه 
الأمريكــي  بالًاجتيــاح  العربيــة  الــقوة  منظومــة  من 
ــع  ــى ثورات الربي ــاس 2003م؛ وصولـًا إل ــي 19 م ف
ــى تدمير  ــي أدت إل ــاير 2011م، والت ــي ين ــي، ف العرب
الــقدرات العسكريــة اللبيــة والسوريــة؛ لم تــعد إسرائيل 
فــي حاجــة إلــى الإفصــاح عن قدراتهــا النوويــة أو 
التــهديد بهــا؛ حيث إنهــا كانت فــي مــأمن تــام من 

ــا ــهدد أمنه ــي يمكن أن ت ــة الت الأخطــار الخارجي
كمــا كان توقيعهــا لـ)اتفاق أوســلو( مع منظمــة التحرير 
الفلسطينيــة، فــي 13 سبتمبر 1993م، ومــا أعقبــه من 
توقيــع )اتفاقيــة وادي عربــة(، 26 أكتوبر 1994م، 
مؤشرـا لقادتهــا بأنهــا قد حقــقت أمنهــا الداخلــي دون 
الًالتزام باستحقاقــات مــا تم الًاتفــاق عليــه فــي )أســلو( 
من: تجميد المستوطنــات؛ وعودة اللاجئين؛ والإقرار 
بإقامــة دولــة فلسطينيــة علــى حدود الأراضــي المحتلــة 
ــادـا  ــة؛ استن ــقدس الشرقي ــا ال عــام 1967م، وعاصمته
ــا  ــى نص مكتوب يلزمه ــع عل ــى أن إسرائيل لم توق إل
)إعلان  يتجــاوز  لم  تم  مــا  وأن  أوســلو،  فــي  بذلك 
مبــادئ(؛ فضلـا عن قدرتهــا علــى قمــع مــا شــهدته 
الأراضــي الفلسطينيــة من انتفاضات شــعبية: )انتفاضة 
الحجــارة: 8 ديسمبر 1987م(؛ و)انتفاضــة الأقصــى: 
28 سبتمبر 2000م(؛ و)انتفاضــة مسيرة الــعودة: 15 
ــى: أكتوبر  ــقدس الأول ــة ال مــايو 2011م(؛ و)انتفاض
و  2017م(؛  يوليو   16 الأسرى:  و)هبــة  2015م(؛ 
ــة  ــايو 2021م(. إضاف ــة: 7 م ــقدس الثاني )انتفاضــة ال
إلــى أن العمليــات العسكريــة التــي سبــقت العمليــة 
الحالــة بين قوات الًاحتلال وعنــاصر المقاومــة فــي 
تكن  لم  عمليــات)82(،  خمس  بلــغت  والتــي  غزة، 
إسرائيل  امتلاك  عن  تصريحـــا  أو  تلميحـــا  تتطــلب 
ــى  ــح أو الدعوة إل ــلسلاح النووي، فضلـا عن التصري ل

ــه. استخدام

التلويــح الإسرائيلــي بــاستخدام السلاح النووي فــي 
غزة

أشرنــا فــي مقدمــة هذه الدراســة دعوة عضو الكنيست 
ـــ جوتليف( التــي تعضدت  ـــ تالــي ـ الإسرائيلــي )ريفيتــال ـ
ــاهو(،  ــاي إلي ــي )عميح ــاقتراح وزير التراث الإسرائيل ب
فيجــلين(،  )موشيــه  الســابق  الكنيست  عضو  ودعوة 
بــاستخدام السلاح النووي للقضــاء علــى الفــلسطينيين فــي 
قطــاع غزة. وقد قوبــلت تــلك الدعوة بعارضــة واستنكار 
شديدين، سواء من داخل إسرائيل أو من خارجها. وسوف 
يتنــاول هذا المحور من الدراســة بيــان تــلك المواقف 

ودوافعهــا
ــادة إسرائيل من الدعوة لاستخدام السلاح  : موقف ق أولاي

النووي ودوافعــه
قوبل اقتراح وزير التراث الإسرائيلــي )عميحــاي إليــاهو( 
بــاستخدام السلاح النووي للقضــاء علــى الفــلسطينيين 
فــي قطــاع غزة؛ بــالًاعتراض من قبَِل رئيس الوزراء 
الإسرائيلــي )بنيــامين نتنيــاهو(، الذي ســارع إلــى التنصل 
من ادعــاء إليــاهو، وقــال: »إن كلامــه منــفصل عن 
الواقــع، وإن إسرائيل والجيش الإسرائيلــي يتصرفــان وفقا 
ــاق  ــع إلح ــي، من أجل من ــانون الدول ــايير الق ــى مع لأعل
الأذى بالأشخــاص غير المتورطين، وسنواصل القيــام 
بذلك حتــى النصر«.  وقرر )نتنيــاهو( تعــليق حضور 
)إليــاهو( جلســات الحكومــة، مــع السمــاح لــه بــالتصويت 
عن بــعد. وأدان وزير الدفــاع )يولًاف غــالًانت(، تــلك 
التصريحــات، مــعتبرـا أنهــا عديمــة المسؤوليــة، مضيفـــا: 
”من الجيد أن الوزير ليس من بين المكلــفين بــأمن البلاد“.

ــائير لًابيد(  ــة )ي ــة الإسرائيلي ــقد زعيم المعارض ــا انت كم
النووي  حول  هذا  اقتراحــه  أن  مــعتبرـا  التراث،  وزير 
”مرعب ومجنون صادر عن وزير غير مسؤول“؛ وقال: 
”يجب علــى نتنيــاهو أن يقيلــه فــي الحــال“. وكتب )لًابيد( 
ــي الحكومــة  ــى منصــة إكس: “إن وجود المتطرفين ف عل
يعرضنــا لــلخطر ويــعرض أهداف الحرب للخطر هزيمة 
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ــاهو  ــا ـأن نتني ــائن«، مضيف ــع الره ــادة جمي ــاس وإع حم
»يجب أن يطرد الوزير إليــاهو اليوم« )83(.  

الرافض  الإسرائيلــي  الرسمــي  الموقف  ويــعكس 
لتصريحــات السيــاسيين الإسرائيــليين والتنصل منهــا، 
خطورة تــلك التصريحــات علــى إسرائيل وقادتهــا، 
أو  التصريحــات  تــلك  إقرار  أن  قــادة  أدركوا  الذين 
تمريرهــا وعدم التنصل منهــا؛ خصوصـا وأنها صدرت 
ــار ــــ حــاليين  ــادة أحزاب وأعضــاء كب عن وزراء وق
ـــ سيؤدي إلى إثارة  وســابقين فــي الكنيست الإسرائيلــي ـ
دول العــالم وشــعوبه، وخصوصـــا العربيــة والإقليميــة 
منهــا ضد إسرائيل وسياستهــا التدميريــة؛ فضلـا عن 
كونهــا )التصريحــات( تنــاقض سياســة )الــغموض 
النووي( التــي تــقوم علــى تحــقيق الردع بــالشك)84(، 
والتــي تم اتباعهــا منذ عشرات السنين بشــأن السلاح 
النووي  الردع  استراتيجيــة  نحو  والتحول   ، النووي 
المكشوف، بمــا سيترتب عليهــا من مخــاطر إقليميــة 

ــا ــة، منه ودولي
· أن الًاعــلان رســميا ـعــن امتلاك إســرائيل للأســلحة 	

النوويــة، والتهديــد باســتخدامها يّعد خطوة لًا ســـبيل 
للتراجــع عنهــا، ممــا يقلـــل مـــن مســـاحة المنـــاورة 
ــووي  ــوض النــ ــتمرار الغم ــا، فاس ــة امامه المتاح
يــوفر أمنــاـ اساســيـا لهــا مــن خــلال المصــــداقية 

للــــردع النــــووي الإســــرائيلي. 
· بــدء ســباق نــووي فــي المنطقــة وهــذا مــا لًا ترغــب 	

ــق  ــو تحق ــا ل ــيفقدها ــــ فيم ــه س ــرائيل، لأن ــه اس ب
لبعــض دول المنطقــة ـــــ مــا تتميــز بــه حاليـــا مــن 
تفـــوق فــي التقنية والتســليح علـــى الـــدول العربيـــة 
وغيرهــا مــن الــدول الإقليميــة؛  والوصـــــــول الــى 
حالـــــــة التـــــــوازن العســـــكري مـــــع اســـرائيل 
وربمــا  المتبــــادل(؛  النــــووي  )الـــــردع  عبــر 
التفــوق عليهــا)85(؛ وهــو مــا يهــدد أمــن إســرائيل 

ــة احتــلال؛ ولهــذا  ــة كدول واســتقرارها فــي المنطق
اعتبــر عـــــدم القبـــــول بدولـــــة نوويـــــة اخـــــرى 
ــة الأمــن  ــا مــن أســس نظري ــة، أساسـ فــي المنطقـــ
ــان  ــي بنيــ ــمـا ف ــا مهــ ــي الإســرائيلي، وركنـ الوطن

الًاســتراتيجية العســكرية الإســرائيلية. 
· تعريــض إســرائيل للضغــط الإقليمــي والدولــي، 	

مــن أجــل الًانضمــام إلــى معاهــدة الحــد مــن انتشــار 
الأســلحة النوويــة أو معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 
النوويــة، والمعروفــة اختصــارـا بـــ)NPT(، التــي 
لــم يتخلــف عــن الًانضمــام إليهــا ســوى خمــس دول 
فقــط مــن دول العالــم، منهــم إســرائيل، التــي تمتلــك 
أســلحة نوويــة، ولكنهــا لًا تعتــرف بذلــك صراحــة؛ 
ــب  ــى تتجن ــووي حت ــوض الن ــة الغم ــرةـ سياس مؤث
إســرائيل الضغــط الدولــي والإقليمــي لإخضــاع 
منشــآتها النوويــة للتفتيــش، ولتظــل الدولــة النوويــة 
الوحيــدة في منطقة الشــرق الأوســط )85(. وتجدر 
ــابقين ــــ  ــؤولين الس ــض المس ــى أن بع ــارة إل الإش
ومنهــم الدكتــور )محمــد البرادعــي( نائــب الرئيــس 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال المصــري ســابقـا، ومدي
النوويــة)86( الأســبق، والســيد/ )عمــرو موســى( 
وزيــر الخارجيــة المصــري الأســبق، وأميــن عــام 
ــا  ــبق)87(؛ وغيرهم ــة الأس ــدول العربي ــة ال جامع
ــرائيلي  ــووي الإس ــف الن ــح المل ــوا بفت ــد طالب ــــ ق
ــى إســرائيل  ــي والضغــط عل ــى المســتوى الدول عل
للانضمــام لمعاهــدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة.

· إلــى 	 اضطــرت  إذا  ــــ  إســرائيل  تتعــرض  ألًا 
اســتخدامه ــــ إلــى مســاءلة دوليــة، حيــث ســتكون 
أمامهــا ــــ فــي حالــة عــدم اعترافهــا بامتلاك أســلحة 
نوويــة ــــ فســحة لإنــكار اســتخدامها لتلــك الأســلحة 
المحرمــة دوليـــا، وســتجد دعمـــا دوليـــا لهــذا الإنــكار 
ــا  ــات المتحــدة وألماني ــا مــن الولًاي ــا تجــده حاليـ كم
العالــم  دول  مــن  وغيرهــا  وفرنســا  وبريطانيــا 
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رغمــا مخافتهــا الصريحــة والواضحــة والمســجلة 
بالصــوت والصــورة للقوانيــن والأعــراف الدوليــة 
والإنســانية؛ وذلــك علــى العكــس فيمــا لــو أعلنــت 
صراحــة  هــددت  أو  الأســلحة،  لتلــك  ملكيتهــا 
باســتخدامها، حيــث ســيكون مــن الصعــب دعمهــا 
إذا  غــزة  فــي  اســتخدامها  أنكــرت  ولــو  حتــى 

ــك. ــرت لذل اضط

ا: موقف الدول العربية والإسلامية  ثانيي
أعربت جل الدول العربيــة والإسلاميــة عن إدانتهــا 
ــليين  ــي صدرت عن مسؤولين إسرائي للتصريحــات الت
بشــأن المطالبــة بــاستخدام السلاح النووي ضد الشــعب 
الفلسطينــي فــي قطــاع غزة، وقد تم بيــان هذا الموقف 
بصورة جماعيــة وأخرى فرديــة، علــى النحو التالــي:

1. الموقف الجماعي للدول العربية والإسلامية: 
وتجسد فيما تم اتخاذه في القمة العربية الإسلامية 
المشتركة غير العادية ــ التي انعقدت في الرياض 

بالمملكة العربية السعودية، في 11نوفمبر 2023م، 
لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ــ 
حيث تضمن البيان الختامي للقمة إدانة لتصريحات 

الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء الحكومة 
الإسرائيلية، والتهديد باستخدام السلاح النووي ضد 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.  فقد جاء في 
البيان: »ندين أفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة 
والعنصرية لعدد من الوزراء في حكومة الًاحتلال 

الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلًاء الوزراء 
باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة، واعتبارها تهديدـا خطيرـا للأمن والسلم 

الدوليين«. وأشار البيان إلى أن هذه التهديديات 
توجب بدعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من 

الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى 
في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة 

وأهدافه للتصدي لهذا التهديد. كما أدان استعمال 
الفسفور الأبيض ــ المحرم دوليـا ــ في الًاعتداءات 

الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، إلى جانب إدانة 
التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة 

لبنان إلى »العصر الحجري«. وشدد البيان على 
ضرورة الحيلولة دون توسيع الصراع، ودعوة 

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في استخدام 
 إسرائيل الأسلحة الكيماوية في غزة)88(.

كما تجسد في إدانة )منظمة التعاون الإسلامي( لتلك 
التصريحات العنصرية؛ حيث أوضحت المنظمة، 

في بيان صدر يوم 5/11/2023م، أن ذلك يعكس 
خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف 

والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي 
يرتكبها الًاحتلال الإسرائيلي يوميـا ضد الشعب 
الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي 

والمواثيق والقرارات الدولية)89(. 
التصريحــات  العربيــة،  الدول  جامعــة  أدانت  كمــا 
ــان  ــة الكي ــي حكوم ــادرة عن وزير ف ــة الص العنصري
الإسرائيلــي، بشــأن دعوتــه لإلقــاء قنبلــة نوويــة علــى 
ــغيط الأمين  ــال أحمد أبو ال قطــاع غزة المحــاصر. وق
العــام لجامعــة الدول العربيــة، فــي بيــان: »تصريحــات 
النظرة  الوزير الإسرائيلــي كاشــفة، وتكرس حقيقــة 
الشــعب  تجــاه  للإسرائيــليين  المقيتــة  العنصريــة 
الوجــه  هو  »هذا  البيــان:  وأضــاف  الفلسطينــي«. 
ــي  ــا ف ــع عنه ــة الًاحتلال لكل من يداف ــي لحكوم الحقيق

الــغرب«)90(
 2. الموقف الفردي للدول العربية والإسلامية:

بتصريحــات  الفلسطينيــة  الســلطة  نددت  فــلسطين: 
الوزير الإسرائيلــي، مشددة علــى أنــه إقرار واضــح 
بمذابــح إسرائيل فــي القطــاع. وقــالت وزارة الخارجيــة 
الفلسطينيــة فــي بيــان: »ندين التصريحــات العنصريــة 
التــي تجرأ علــى الإدلًاء بهــا أحد شركاء  الهمجيــة 
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ــي  ــاكم، وزير التراث الفاش ــي الًائتلاف الح ــاهو ف نتني
ــة  ــى ضرب قطــاع غزة بقنبل ــه إل ــاهو بشــأن دعوت إلي
التصريحــات  أن هذه  وإبادتهــا«. وأضــافت  نوويــة 
ــقوم  ــا ت ــا »بم ــا وإقرارا واضح ــا صريح ــعتبر إعلان ت
ــا  ــى امتداد الجغرافي ــة الًاحتلال ضد شــعبنا عل ــه دول ب
الفلسطينيــة، وتحديدا المذابــح التــي ترتكب يوميــا ضد 

المدنيين فــي قطــاع غزة«
 أمــا المتحدث بــاسم المكتب الإعلامــي الحكومــي فــي 
غزة سلامــة مــعروف، فطــالب المدعــي العــام فــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »بــإدراج هذا التصريــح 
الوقــح الفــج كأحد الأدلــة علــى إقرار المحتل بــارتكاب 
بــاسم  المتحدث  الجرائم والتحريض عليهــا«. وقــال 
حمــاس حــازم قــاسم إن هذه التصريحــات »تــعكس 
ــي الإجرامــي غير المسبوق، الذي  الإرهــاب الصهيون
تمارســه هذه الحكومــة الفاشيــة وقادتهــا ضد شــعبنا«. 
المتحدة  والأمم  الدولــي  المجتمــع  حمــاس  ودعت 
ــح  ــى أخذ تصري ــة »إل ــة ذات العلاق ــاكم الدولي والمح
الًاحتلال، علــى  قيــادات  المجرم، وتصريحــات  هذا 
ــان عن  ــلزم لوقف هذا الكي ــا ي ــاذ م محمل الجد، واتخ
ــي قطــاع غزة«)91( ــا ف ــي يرتكبه ــادة الت حرب الإب

الســعودية: أعــلنت المملكــة رفضهــا واعتراضهــا على 
تــلك التصريحــات، حيث أصدرت وزارة الخارجيــة 
الســعودية بيانـــا جــاء فيــه: »تدين المملكــة العربيــة 
الســعودية بــأشد العبــارات التصريحــات المتطرفــة 
الصــادرة من وزير فــي حكومــة الًاحتلال الإسرائيلــي، 
بشــأن إلقــاء قنبلــة نوويــة علــى قطــاع غزة المحــاصر، 
والتــي تظــهر تغلــغل التطرف والوحشيــة لدى أعضــاء 
ــان: » أن  ــة«. وأضــاف البي ــة الإسرائيلي ــي الحكوم ف
عدم إقالــة الوزير من الحكومــة فورـا، والًاكتفاء بتجميد 
ــايير  ــع المع ــار بجمي ــة الًاستهت ــعكس قم ــه، ت عضويت
ــقيم الإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة والقانونيــة لدى  وال

ــة«)92( ــة الإسرائيلي الحكوم

قطر: أكدت قطر إدانتهــا الشديدة لتصريحــات وزير 
ــاع غزة  ــهديد بضرب قط ــأن الت ــإسرائيل بش التراث ب
ــا تحريض  ــى أنه ــة، مشيرة إل ــة نووي ــاصر بقنبل المح
خطير علــى جريمــة حرب واستهتــار بالــقيم والــقوانين 
الدوليــة؛ وأشــارت وزارة الخارجيــة القطريــة، إلــى مــا 
ــهديدات  ــه »تســاهل حكومــة الًاحتلال مــع ت ــالت عن ق
الوزير من خلال اكتفائهــا بتجميد عضويتــه«. وأكدت 
الدوحــة أن »هذه التصريحــات البغيضــة المستــفزة، 
تمثل امتدادا للسياســة التصعيديــة التــي تتبناهــا الحكومة 
الإسرائيليــة فــي الأراضــي الفلسطينيــة المحتلــة«. 
ــع  ــى »ضرورة تحرك المجتم ــا شدّدت الوزارة عل كم
الدولــي بشكل عــاجل لحمايــة الأشــقاء الفــلسطينيين 

ــي قطــاع غزة”)93( المحــاصرين ف
الإمــارات: عبرت عن إدانتهــا واستنكارهــا الشديدين 
لوزير  المقبولــة  وغير  المشينــة  للتصريحــات 
إليــاهو(،  بالحكومــة الإسرائيليــة )عميحــاي  التراث 
ــانون  ــاكـا للق ــعد انته ــات ت واعتبرت أن هذه التصريح
ــة  ــاكات جسيم ــى ارتكاب انته ــا عل ــي، وتحريضـ الدول
للقــانون الدولــي الإنســاني وجرائم حرب. كمــا أنــه 
يثير قلقــا ـبالغــا ـبشــأن وجود نيــة لًارتكاب جريمــة 
إبــادة جماعيــة. وأكدت وزارة الخارجيــة فــي بيــان لهــا 
رفض دولــة الإمــارات القاطــع للتلويح بــاستخدام سلاح 
ــاظ  ــي الحف ــة ه ــة العاجل ــى أن الأولوي ــة إل نووي لًافت
علــى أرواح المدنيين، وتوفير المســاعدات الإنســانية 

الضروريــة لــهم)94(
لمســائل  أهميــة قصوى  تولــي  أنهــا  أكدت  الكويت: 
عدم الًانتشــار ونزع السلاح النوويين مدينــة بشدة فــي 
الوقت نفســه تــهديدات أحد الوزراء بالكيــان المحتل 
بضرب قطــاع غزة بسلاح نووي. جــاء ذلك فــي كلمــة 
دولــة الكويت التــي ألقاهــا مندوبهــا الدائم لدى الأمم 
ــا الســفير طلال  ــي فيين ــة ف ــات الدولي المتحدة والمنظم
الفصــام أمــام أعمــال الدورة الـــ61 للجنــة التحضيريــة 

https://www.mofa.gov.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%AD%D8%B1%D8%A8&contentId=1667832
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ــة؛  ــارب النووي ــامل للتج ــاهدة الحظر الش ــة مع لمنظم
وأكد خلالهــا أن استخدام الأســلحة النوويــة أو التــهديد 
باستخدامهــا هو تــهديد مبــاشر وخطر للســلم والأمن 
الدوليين. وأشــار فــي هذا الصدد إلــى تهديد أحد وزراء 
ســلطة الكيــان المحتل بإلقــاء قنبلــة نوويــة علــى قطــاع 
غزة وذلك »فــي انتهــاك واضــح للقــانون الدولــي وتحد 
ســافر لمنظومة نزع السلاح وعدم الًانتشــار النوويين« 
لهــا مثلمــا  المحتل الًانضمــام  الكيــان  التــي يرفض 
يرفض تنــفيذ جميــع قرارات الشرعيــة الدوليــة ومن 
بينهــا قرارا مجــلس الأمن رقمــا ـ487 و687. وأكد 
ــلك  ــارات ت ــأشد العب ــة الكويت تُدين وب الفصــام أن دول
ــلشك أن  ــالًا ـل ــا لًا يدع مج ــي تدل بم ــات الت التصريح
الًاحتلال وعدوانــه علــى الشــعب الفلسطينــي والمدنيين 
الــعزل قد تماديــا إلــى مرحلــة خطرة لم يسبق لهــا مثيل 

فــي تاريــخ البشريــة)95(
مصر: وصــفت وزارة الخارجيــة المصرية على لســان 
ــة  ــة )أحمد أبو زيد( مطالب ــة المصري متحدث الخارجي
وزير إسرائيلــي بإلقــاء قنبلــة نوويــة علــى قطــاع غزة، 
»دليل علــى مدى الًانحراف والتطرف الذي لحق بــعدد 
من صنــاع الــقرار فــي الحكومــة الإسرائيليــة«. وفــي 
ــابقا( طــالب  ــه عبر منصــة »إكس« )تويتر س ــان ل بي
الســفير أبو زيد بــأن » علــى المجتمــع الدولــي التصدي 
والعنصريــة«؛  والكراهيــة  الــعنف  لخطــاب  بحسم 
مشيرـا إلى أن »العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي 
الدمــار  من  لــلمزيد  متــعطش  والبــعض  ومخــاطره 

ــقتل«)96( وال
الأردن: كمــا صرحت وزارة الخارجيــة الأردنيــة، فــي 
بيــان، بأنها تدين »التصريحــات العنصرية التحريضية 
الحكومــة  وزراء  أحد  عن  الصــادرة  والًاستفزازيــة 
الإسرائيليــة حول إلقــاء قنبلــة نوويــة علــى قطــاع غزة، 
ــة  ــة وجريمــة كراهي ــادة الجماعي باعتبارهــا دعوة للإب
علــى  مدانـــا  وتحريضـــا  عنهــا،  السكوت  يمكن  لًا 

الــقتل وارتكاب جرائم الحرب، إلــى جــانب الجرائم 
ــاطق  ــال الن ــاع غزة. وق ــي قط ــي تُرتكب ضد أهال الت
الرسمــي بــاسم الوزارة الســفير ســفيان القضــاة، إن 
»مثل هذه التصريحــات تمثل خرقـــا فاضحـــا ومرفوضـا 
للقــانون الدولــي والقــانون الدولــي الإنســاني، وتصــعيدـا 
فورـا  الــعمل  الدولــي  المجتمــع  من  يتطــلب  خطيرـا 
ــة، من  ــه، والتصدي لخطــاب الكراهي ــى التصدي ل عل
ــقوة  ــة من شــأنها إلزام إسرائيل، ال خلال خطوات فعال
القائمــة بــالًاحتلال، علــى وقف اعتداءاتهــا المتواصلــة 
ــة  ــة الغربي ــي غزة والضف ــي ف ــى الشــعب الفلسطين عل
والقــانون  الدولــي  للقــانون  وانتهاكاتهــا  المحتــلتين، 
ــان)97(. ــه البي ــقل عن ــا ن ــي الإنســاني«، حسبم الدول

إيران: عبرت إيران عن موقفهــا عبر وزير الخارجيــة 
الإيرانــي )حسين أمير عبداللهيــان(، الذي قــال فــي 
منشور لــه علــى منصــة )اكس(: “إن تصريحات وزير 
ــفشل  ــهر ال ــة تظ ــة نووي ــي حول استخدام قنبل صهيون
الحقيقــي للكيــان أمــام المقاومــة”؛ وأضــاف: »يجب 
المتحدة والوكالــة  التابــع للأمم  علــى مجــلس الأمن 
ــة لنزع  ــاذ إجراءات فوري ــة اتخ ــة الذري ــة للطاق الدولي
سلاح هذا الكيــان الهمجــي والــفصل الــعنصري. اليوم 
ــة عن  ــة الكامل ــى أن المسؤولي ــار إل ــغد«.  وأش قبل ال
هذه الإبــادة الجماعيــة تقــع علــى عــاتق البيت الأبيض. 
ــة  ــة الإيراني ــاسم وزارة الخارجي ــاطق ب ــا اعتبر الن كم
)نــاصر كنعانــي(، إن تــهديد وزير صهيونــي باستخدام 
القنبلــة النوويــة، بمثابــة جرس إنذار للعــالم أجمــع. 
)إكس(: »إن  منصــة  علــى  منشور  فــي  قــال  حيث 
الوحشيــة اللامحدودة التــي مارســها الكيــان الصهيونــي 
ضد الشــعب الفلسطينــي المظــلوم فــي غزة فــي الأيــام 
ــان  ــة الكي ــه وزير حكوم ــهديد الذي أطلق الأخيرة، والت
ــة جرس  ــي بمثاب ــة، ه ــة نووي ــاستخدام قنبل المذكور ب
إنذار للعــالم أجمــع«. وأضــاف: »علــى العــالم أن يــقف 
ــة  ــعنصري ومحاسب ــي وال ــان الفاش فورـا ضد هذا الكي
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ــه«)98(. داعمي
باكستــان: اعتبرت الخارجيــة الباكستانيــة تصريحــات 
تطــهير  ارتكاب  »نيــة  تــعكس  الإسرائيلــي  الوزير 

عرقــي وإبــادة جماعيــة ضد الفــلسطينيين«
ــا: موقف الولايــات المتحدة الأمريكيــة وروسيــا  ثالثي

والصين:
الولًايــات المتحدة: أعربت الولًايــات المتحدة الأمريكية 
ــي  ــات وزير التراث ف ــا من تصريح ــغ استيائه عن بال
ــة  ــة نووي ــاستخدام قنبل ــي، ب ــان الإسرائيل ــة الكي حكوم
بــاسم وزارة  المتحدث  قــال  ضد قطــاع غزة؛ حيث 
مؤتمر  فــي  بــاتيل(  )فيدانت  الأمريكيــة  الخارجيــة 
صحفــي: “نــعتبر هذه التصريحــات غير مقبولــة علــى 
الإطلاق”؛ مضيفـــا: “مــا زلنــا نعتــقد أنــه من المــهم 
لجميــع الأطراف فــي هذا الصراع الًامتناع عن خطاب 
الكراهيــة الذي من شــأنه إثــارة مزيد من التوترات”. 
ــات المتحدة تــقف إلــى جــانب  وأكد المتحدث أن الولًاي

الموقف الرافض لــهذه التصريحــات)99(.
روسيا: وكان الموقف الروســي أعمق المواقف الدولية 
بــعدـا، أوضحت روسيــا موقفهــا من التصريحــات عبر 
المتحدثــة بــاسم وزارة الخارجيــة الروسيــة )ماريــا 
ــة  ــا وكال ــي أدلت بتصريحــات ــــ نقلته ــا) الت زاخاروف
تصريــح  »إن  فيهــا:  قــالت  ــــ  الروسيــة  »تــاس« 
المتطرف، (عميحــاي  الإسرائيلــي  التراث  وزير 
إليــاهو) بضرب قطــاع غزة المحــاصر والفــقير بقنبلــة 
الأسئلــة«. وأضــافت:  كبيرـا من  يثير عددا  نوويــة، 
»أن السؤال الأول »هو مــا إذا كانت إسرائيل تمــلك 
أســلحة نوويــة بالفــعل«. وقــالت:« اتضــح أننــا نستمــع 
ــلحة  ــي )كلام الوزير( حول وجود أس ــان رسم ــى بي إل
السؤال  أن  وأضــافت  إسرائيل(«.  نووية )فــي 
الثانــي هو: »أين الجميــع؟ أين المنظمــات الدوليــة؟ 
أين الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة؟ أين المــفتشون؟« 
واعتبرت الدبلوماسيــة الروسيــة أن تصريــح الوزير 

الإسرائيلــي يســلط الضوء علــى سبب رفضــه بلاده 
لوجود شرق أوسط خــال من الأســلحة النوويــة. ولم 
تنس )زاخاروفــا( توجيــه الًاتهامــات إلــى الولًايــات 
ــة  ــة ممكن ــالت إنهــا تســاهم “بل طريق ــي ق المتحدة، الت
فــي وجود هذه الأســلحة فــي إسرائيل وقدمت لهــا الدعم 

الكامل فــي هذا الشــأن”)100(.
الصين: عبرت عن موقفهــا فيمــا قالــه نــائب ســفير 
بكين  إن  شوانــغ(  )قنــغ  المتحدة  الأمم  لدى  الصين 
الإسرائيــليون حول  المسؤولون  قالــه  ممــا  “صدمت 
ــا  استخدام الأســلحة النوويــة فــي قطــاع غزة«، واصفـ
التصريحــات بأنهــا »غير مسؤولــة ومزعجــة للغاية«؛ 
وقــال: »يجب إدانتها عالميـــا«. وأكد ان »التصريحات 
تتعــارض مــع الإجمــاع الدولــي علــى أنــه لًا يمكن 
الًانتصــار فــي حرب نوويــة، ويجب عدم خوضهــا«. 
وحث المسؤولين الإسرائيــليين علــى »التراجــع عن 
هذا البيــان، والًانضمــام إلــى معــاهدة منــع انتشــار 
الأســلحة النوويــة، التــي تــعتبر حجر الزاويــة فــي نزع 
السلاح النووي، كدولــة غير نوويــة فــي أقرب وقت 

ممكن«)101(

السيناريوهات المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية:
السينــاريو الأول: احتمــال لجوء إسرائيل إلــى استخدام 
ــة  ــة والنيوتروني ــه التكتيكي ــي نسخت ــا النووي ف سلاحه
محدودة التــأثير)102(، حتى لًا يتســع تأثير استخدامها 
إلــى المنــاطق الإسرائيليــة نفســها. وقد يترجــح هذا 
ــة بلا جدوى  ــال إذا استمرت الحرب الإسرائيلي الًاحتم
ميدانيــة وتواصــلت الخســائر البشريــة والعسكريــة إلــى 
مــعدلًات كبيرة جدـا يصــعب علــى الداخل الإسرائيلــي 
تحملهــا، ليس لكثرة أعدادهــا فحسب، ولكن لتأثيرهــا 
الســلبي على المجتمع الذي يشــهد هجرة عكسية بأعداد 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7&contentId=1668234
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7&contentId=1668234
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88&contentId=1668234
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88&contentId=1668234
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&contentId=1668234
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https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9+%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9&contentId=1668234
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1668234
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غير مسبوقــة منذ قيــام دولــة إسرائيل. كمــا يرجــح هذا 
السينــاريو التراجــع الحــاد فــي الدعم الدولــي لإسرائيل 
ــى  ــة عل ــة الحرب الإسرائيلي ــه عند بداي ــا كان علي عم
غزة، مــع استثنــاء حكومــات مــعدودة يتقدمهــا الرئيس 
الأمريكــي )بــايدن( ووزير خارجيتــه )أنتونــي بــلينكن( 
مــع حكومــات بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، يظل السؤال 
حول اليد العليــا علــى الأرض فــي قطــاع غزة؛ إضافــة 
إلــى الخســائر الًاقتصاديــة التــي تتكبدهــا إسرائيل جراء 
ـــ شرارة  ـــ لو تحــقق ـ الحرب. وسيكون هذا السينــاريو ـ

البدايــة لحرب نوويــة واســعة غير مأمونــة الــعواقب
السينــاريو الثانــي: احتمــال استخدام السلاح النووي 
دول  بــعض  ضد  تكتيكيــة،  بضربــات  الإسرائيلــي 
من  إسرائيل  خصوم  أحد  تمكن  حــال  فــي  الجوار 
ــة مدمرة  ــات صاروخي ــا بضرب ــهداف مراكز ثقله است
تــهز الكيــان الإسرائيلــي، كأن يضرب قــلب العاصمــة 
ــة أو تدك  ــآت الصناعي ــعض المنش تل أبيب أو تدمر ب
مطــارات رئيسيــة، أو مجموعــة أهداف مماثلــة فــي آن 

واحد 
السينــاريو الثــالث: استبعــاد استخدام إسرائيل للأســلحة 
ــاع غزة، وذلك  ــة ضد قط ــا الحالي ــي حربه ــة ف النووي
لًانتفــاء الضرورة لًاستخدامهــا؛ حيث إن إسرائيل لم 

بزوالهــا؛ فضلـا عن  يؤذن  لخطر وجودي  تتــعرض 
ــه  ــعرضت ل ــا ت ــى م ــى الرد عل ــا الواضحــة عل قدرته
من هجوم المقاومــة علــى مستــعمرات غلاف غزة فــي 
الســابع من أكتوبر 2023م، بالأســلحة التقليديــة؛ ومــا 
زالت تسيطر علــى الأوضــاع داخل قطــاع غزة وغيره 
ــة؛ رغم خســائرها الواضحــة؛  ــاطق الفلسطيني من المن
فضلـا عن أن لجوء إسرائيل لــهذا الخيــار، سيجعلهــا 
أول المتضررين منــه بيئيـــا، وسيــا سيـــا، واستراتيجيـــا

ــغموض  ــة ال ــي سياس ــع: الًاستمرار ف ــاريو الراب السين
المسؤولين  تصريحــات  تكون  قد  والتــي  النووي، 
الإسرائيــليين بــاستخدام الأســلحة النوويــة ضد الشــعب 
الفلسطيني في غزة، واعتراض رئيس الوزراء ووزير 
الدفــاع عليهــا ورفضهــا ووصفهــا بــغير المسؤولــة 
هو إحدى صور هذه السياسيــة، لتحــقيق الردع ضد 
ــى  ــة، وللضــغط عل ــة من جه ــة والإقليمي الدول العربي
الولًايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى للاستمرار 
فــي دعمهــا لإسرائيل رغم مــا ترتكبــه ضد الشــعب 
أو غيرهمــا  الضفــة  أو  فــي غزة  الفلسطينــي سواء 
ــقوانين  ــالف ال ــة من جرائم تخ ــاطق الفلسطيني من المن

الدوليــة والإنســانية من جهــة أخري)103(
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نتائج الدراسة:
 • بدأت المســاعي الإسرائيليــة لًامتلاك الأســلحة النوويــة بــعد ثلاثــة أشــهر 
ــايو عــام 1984م؛ وتمكنت  ــي 14 م ــة إسرائيل ف ــام دول من الإعلان عن قي
الأســاسية  البنيــة  تــأسيس  الأمريكيــة من  المتحدة  الولًايــات  بمســاعدة  ــــ 
ــأسيس  ــا تمكنت من ت ــة، فيم ــة والتدريبي ــة والتعلمي ــة البحثي ــآتها النووي لمنش
بنيتهــا النوويــة العسكريــة بمســاعدة فرنســا التــي زودتهــا بمفــاعل )ديمونــة(، 
الذي مكنهــا من صناعــة  البــلوتنيوم  اليورانيوم، ومــعمل فصل  لتخصيب 

ــة ــة النووي القنبل

ــي؛  كان هدف إسرائيل من التســليح النووي: تحــقيق الأمن للشــعب الإسرائيل
وفرض تسويــة ســلمية وفقـ للرؤيــة الإسرائيليــة؛ والتقــليل من الإنفــاق علــى 
ــقيق  ــة؛ وتح ــة الدولي ــة والمكان ــة الإقليمي ــقيق الهيمن ــة؛ وتح ــلحة التقليدي الأس

ــلم إسرائيل الكبرى ح

• اتبــعت إسرائيل سياســة نوويــة خاصــة، ارتبطت بــالأحوال والتطورات 
ــالظن  ــى الردع ب ــالتكتم والتضــليل، وتطورت إل ــة، فبدأت ب ــة والدولي الإقليمي
والتشكيك، إلــى أن استــقرت علــى الإعلان أو التــهديد المبطن الذي تتبعــه منذ 
التســعينيات إلــى الآن؛ حيث تــعد دعوة المسؤولين الإسرائيــليين لًاستخدام 
إنكار ملكيتــه من قبل رئيس الوزراء  النووي ضد غزة؛ مــع عدم  السلاح 

ــلك السياســة  ــا لت ــا عمليـ ــاع تطبيقـ ووزير الدف

• أســهمت الظروف الدوليــة فــي تبنــي إسرائيل لسياســة الإعلان المبطن 
ــفكك  ــي ت ــقرن الماض ــقد الأخير من ال ــهد الع ــا النووي، حيث ش عن سلاحه
الًاتحــاد السوفيتــي وانــفراد الولًايــات المتحدة أمريكا ــــ المؤيدة لإسرائيل ــــ 
ــه من  ــا أعقب ــعد غزو الكويت وم ــي ب ــادة الضــعف العرب ــالم، وزي ــادة الع بقي
تدمير الــقدرات العسكريــة العربيــة فــي الــعراق عبر الــغزو الأمريكــي عــام 

ــي. ــع العرب ــعل ثورات الربي ــا واليمن بف ــة وليبي 2003م، ثم سوري

• علــى الرغم من عــلم الولًايــات المتحدة الأمريكيــة بملكيــة إسرائيل للأســلحة 
النوويــة؛ فــإن الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة لم تبدٍ اعتراضـــا علــى ذلك، بل 
تسترت عليــه، وســاهمت فــي تطويره بمــا لديهــا من تكنولوجيــا متطورة، إلــى 
أن أصبحت إسرائيل إحدى الدول النوويــة التســع فــي العــالم، التــي تضاهــي 
نظيرتهــا الصينيــة والفرنسيــة والأمريكيــة، بل وتتــفوق عليهــا، وفقـــا لمــا ذكره 

بــعض البــاحثين

 • تم الكشف عن الــقدرات النوويــة الإسرائيليــة لأول مرة عبر تحــقيق نشرتــه 
تــايمز( فــي //1986م، تضمن معلومــات وصور عن  صحيفــة )صنداي 
مفــاعل )ديمونــة( ومواصفاتــه والمعــامل الملحقــة بــه ومــا تم إنتاجــه من قنابل 
نوويــة... إلــى غير ذلك من المعلومــات التــي أدلــى بهــا للصحيفــة المــهندس 

النووي الإسرائيلــي المغربــي الأصل )مردخــاي فــعنونو( قبل اعتقالــه من 
ــة  ــالسجن لمدة خمس ــه ب ــة، والحكم عل ــهم الخيان ــه بت ــاد ومحاكمت قبل الموس

ــا.  وعشرين عامـ

 • لم يسبق لإسرائيل استخدام السلاح النووي فــي أيــة معركــة من معاركهــا 
ضد الــعرب أو الفــلسطينيين، ولم تلويــح باستخدامــه رسميـــا ــــ وفقـــا لبــعض 
المصــادر ــــ إلًا إبــان حرب أكتوبر عــام 1973م، حيث سمحت رئيســة 
الوزراء ــــ آنذاك ــــ )جولدامــائير( لوزير الدفــاع )موشيــه ديــان( بــاستخدام 
السلاح النووي، إذا أســفرت الحرب عن تــعريض إسرائيل لخطر الزوال؛ 
وهو مــا جــعل الولًايــات المتحدة تبــادر إلــى تــقديم الدعم الــعسكري السخــي 
كــي لًا تــقدم إسرائيل علــى استخدام سلاحهــا النووي أو تصرح علنـــا بملكيتهــا 

لــه. 

ــعرض جيش  ــعد ت ــاستخدام السلاح النووي ب ــة ب ــالت الأصوات المطالب • تع
الًاحتلال للخســائر البشريــة عــقب التدخل البري فــي قطــاع غزة، وذكر 
وزير الدفــاع الإسرائيلــي، يوآف غــالًانت، أن جيشــه »يدفــع ثمنــا باهظــا وقد 
تلقــى ضربــة قويــة«، خلال الًاشتبــاكات مــع المقاتــلين الفــلسطينيين فــي غزة. 

ــي ــة مســألة بالغــة الحســاسية للمجتمــع الإسرائيل وتشكل الخســائر البشري

• أدت التصريحــات والدعوات الت طــالبت بــاستخدام السلاح النووي ضد 
الفــلسطينيين فــي قطــاع غزة إلــى ردة فــعل عربيــة وإقليميــة ودوليــة غاضبــة، 
استنكرت تــلك التصريحــات والدعوات، واعتبرتهــا نيــة لًارتكاب تطــهير 
الًانحراف  مدى  علــى  ودليل  الفــلسطينيين؛  جماعيــة ضد  وإبــادة  عرقــي 
والتطرف الذي لحق بــعدد من صنــاع الــقرار فــي الحكومــة الإسرائيليــة؛ 
فيمــا اعتبرهــا البــعض دليل علــى امتلاك إسرائيل لــلسلاح النووي، وطــالبت 
ــآت  ــاع المنش ــة، بإخض ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات الدولية، والوكال المنظم
ــالم. ــا من دول الع ــي كغيره ــفتيش الدول ــة لإجراءات الت ــة الإسرائيلي النووي

• من المستبــعد أن تستخدم إسرائيل أســلحتها النوويــة فــي الحرب ضد غزة، 
لخطورة استخدامهــا علــى الإسرائيــليين أنفســهم، ولأن مــا تستخدمــه فــي 
ــا ــــ تؤدي الأهداف  الحرب من أســلحة تقليديــة ــــ ومنهــا مــا هو محرم دوليـ
التــي أعــلنت عنهــا الحكومــة الإسرئيليــة المصــغرة، من تدمير قطــاع غزة، 
وقتل أكبر عدد من سكانــه وإصابــة أضعافــهم، ولكنهــا لم تنجــح ــــ حتى إعداد 
هذه الدراســة ــــ فــي القضــاء علــى حركــة المقاومــة الفلسطينيــة )حمــاس(، 
ويبدو أنهــا لن تنجــح فــي ذلك حتــى لو استخدمت سلاحهــا النووي أو هددت 

باستخدامــه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
*باحث أول ـ مركز الخليج للأبحاث 
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